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لـیس هنــاك عــصر مـن العــصور إلا لــه منجـزات حتــى فــي وقـت الاحــتلال والقهــر ولــو 
ــــة الفرنــــسیة لنجــــد أنهــــا كثیــــرة جــــدا فــــي  ًعــــددنا مــــثلا المنجــــزات التــــي تمــــت إبــــان الحمل ً

 الفلاحــــــین ، والــــــصناعة ، ٕالــــــسیاسة والحكــــــم ، والزراعــــــة ، واصــــــلاح حــــــال: مجــــــالات
 . في المجال الفكري والعلمي، والصحة العامة ، والقضاء ، ووالتجارة

هــذه المنجــزات والإنجــازات تمــت فــي ثــلاث ســنوات فقــط هــي عمــر الحملــة الفرنــسیة ، 
، ریینوبرغم عدم استقرار أحوال الحملة في مصر أیام حكمهـا فقـد واجهـت ثـورات المـص

  .. الإنجلیز والعثمانیین تواجهكما ومطاردة الممالیك ، و
ًوهـذه المنجــزات لـم تكــن حبــا فـي ً شــعب مــصر إنمـا رغبــة فــي اسـتغلال ثرواتــه ، تمامــا ّ

ًمثــل شــركات البتــرول الغربیــة التــي تنقــب عــن البتــرول فــي أرض العــرب لــیس حبــا فــي  ّ
  .العرب ولكن رغبة في الانتفاع بثرواته 

كما أن هـذه المنجـزات كانـت علـى حـساب حریـة الـشعب وكرامتـه ، فالـشعب المـصري 
لرفاهیــة مـــع الـــذل والمهانــة ؛ لـــذا ثـــار الـــشعب یفــضل الحریـــة مـــع شــظف العـــیش علـــى ا

المـــصري ضـــد الفرنـــسیین حتـــى أجلـــوهم ، فـــإذا تحـــدثنا عـــن المنجـــزات التـــي تمـــت إبـــان 
زراعیــــــة ، : ت الاحـــــتلال الإنجلیـــــزي لمـــــصر فإنهـــــا تقــــــدر بالمئـــــات فـــــي كـــــل المجـــــالا

فـــالإنجلیز أنـــشئوا شـــبكة ســـكك  ..، وتجاریـــة ، واقتـــصادیة ، وعلمیـــة وثقافیـــة وصـــناعیة
ـــة مـــن القنـــاطر والتـــرع، بالإضـــافة إلـــى خـــزان  حدیدیـــة متمیـــزة، وأقـــاموا مجموعـــة متكامل

ولــم یكــن غرضــهم خدمــة مــصر بقــدر مــا كــان خدمــة . أســوان، وألغــوا الــسخرة فــي مــصر
فهــــل رضــــي الــــشعب المــــصري عــــن الاحــــتلال الإنجلیــــزي بــــسبب . لبقــــائهم، واســــتمراره 

  !!إنجازاته ؟
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تمــنح مــن محتــل غاصــب أو إرضــاء لطمــوح حــاكم الحقیقــة أن الإنجــازات لیــست هبــة 
مـــستبد إن الإنجـــازات الحقیقیـــة هـــي التـــي تنبـــع مـــن احتیاجـــات الـــشعوب ، وتهـــدف إلـــى 
تقــدمها ورقیهــا ، وتــشارك طوائــف الــشعب فــي إنجازهــا مختــارة غیــر مكرهــة ، حــرة غیــر 

  . مقیدة 
وا أصـنامهم مُـَّ وحط-ٕ وان صـنعوا لهـا مجـدها -وأدانت الشعوب الحرة حكامها الطغاة 

، ي أحـد أثـرهم ولا یتخـذ مـنهم زعمـاءقوا صورهم وكتبوا تاریخهم الحقیقي حتى لا یقتفَّومز
  . وتتكرر المأساة 

ً الــذي قهــر هتلــر النــازي وحقــق نــصرا -ً ســابقا-فــاهو ســتالین زعــیم الاتحــاد الــسوفیتي 
ًنـه أصـبح رمـزا ًكبیرا فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة لكنـه سـام شـعبه سـوء العـذاب والنتیجـة أ

  .للدكتاتوریة البغیضة وتنوسیت كل أعماله 
حــدث نفــس الــشيء مــع هتلــر النــازي الــذي حقــق لألمانیــا مــن الانتــصارات مــا یجعلهــم 
یفــاخرون بــه إلــى أبــد الآبــدین ، ولكــن الــشعب الألمــاني لــم یغفــر لهتلــر طغیانــه وبطــشه 

تعلـیم أولادهـم هـذا فكتبوا عنه أبـشع مـا یكتـب عـن رئـیس ، وحرصـوا أشـد الحـرص علـى 
حتى لا یخرج هتلر آخر لیس ذلك فحسب بل إنها اعتذرت لكـل الـشعوب التـي أضـیرت 

 عمــا جــرى لــبعض آبــائهم وأجــدادهم مــن إبــادة - ومازالــت -بــسببه ، وعوضــت الیهــود 
  .على ید النازي 

وكـــذلك موســـولیني الفاشـــي طاغیـــة إیطالیـــا الـــذي ربمـــا یرجـــع إلیـــه الـــسبب فـــي انتـــشار 
فــي الــوطن العربــي حیــث قــام بعــض زعمــاء العــرب بتطبیــق تلــك النظریــة علــى الفاشــیة 

شـعوبهم لكـن العجیـب أن إیطالیـا كفـرت بالفاشـیة وقتلـت موسـولیني فـي حـین أن شـعوبنا 
العربیة مازالت تنحني أمام تماثیل زعمـائهم الفاشـیین ویترحمـون علـى عـصورهم عـصور 

  !!!الأمجاد 
لعـالم المتحـضر ، إن الـشعوب المتقدمـة تعـرف أنـه وهذا هو الفرق بیننا وبـین شـعوب ا

ًلیس ثمة خطـر علیهـا أكبـر مـن الطغـاة حتـى الـذین حققـوا مجـدا لـبلادهم لأنـه حتمـا مـع  ً
استمرار الطاغیة أن تتحـول كـل انتـصاراته إلـى كـوارث ، وتتحـول المكاسـب التـي حققهـا 
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هــي أغلــى مــا لــشعبه إلــى أمجــاد شخــصیة یــستطیل بهــا علــى شــعبه ، وتتحــول الحریــة و
یملك الإنسان إلى عبودیة وهي أسوأ ما یبتلـى بهـا الإنـسان ، وتتحـول الطاقـات المبدعـة 
الخلاقة إلى طاقات معطلـة هدامـة لأن الإبـداع والابتكـار لا ینبـت فـي أرض العبودیـة ، 

  .ولا ینمو وهو یتنفس هواء الاستبداد 
عربیــة قــد عبــدت طغاتهــا لكــن للأســف الــشدید وللأســباب التــي ذكرناهــا فــإن شــعوبنا ال

  !! أحیاء ، وقدستهم أمواتا 
اب المــأجورون عمــلاء الاســتعمار ، أو أعـون الطغــاة ، أو الجهلــة وأنــصاف َّتـُوراح الك

المتعلمین یزورون حقائق التاریخ ، ویمجدون الطغاة الـذي أذلـوا شـعوبهم وسـاموهم سـوء 
مــــشاهدین لا مــــشاركین لمــــا لــــوا شــــعوبهم إلــــى َّالعــــذاب وأحلــــوا قــــومهم دار البــــوار ، وحو

ًیــــصنع مــــن أمجــــاد شخــــصیة ومغــــامرات إجرامیــــة ، وكمــــا یخــــرج المــــشاهد مبهــــورا بعــــد 
مــشاهدة فلــم لبطــل قــوي شــجاع اســتولي فیــه علــى أمــوال النــاس بــالقوة وتحــدى القــانون ، 
والجمهــور المفتــون بالبطولــة لا یــسال نفــسه عــن مــدى مــشروعیة مــا فعــل هــذا البطــل ، 

ً التي انتهجها لیحقق أحلامـه ، وبـدلا مـن التفكیـر فیـه هـذا راح فـي ومدى صحة الوسیلة
ْ أن - وهــذا حالنــا -ولا عجــب ... اســترجاع كــم قتــل البطــل مــن أعدائــه ، وكــم تحــدى 

ُكثــر الطغـــاة فـــي تاریخنــا ، لأن الطاغیـــة هـــو الــصورة المثلـــى للـــزعیم البطــل فـــي أذهـــان  َ
  !! َّكثیر منا 
؟ 

ٕالعجیـب أن یثـور الـشعب المـصري ضـد كـل محتـل أجنبـي وان كـان صـاحب إنجــازات 
  .ٕفي حین یستسلم للحاكم المحلي وان سلبه حریته وعبث بمصیره 

إن المــصري لیوشـك أن یتـصف بمتناقــضة غیـر عادیـة إن لــم : " یقـول جمـال حمـدان 
الـداخل ، وبـین تكن محیرة ، بـین سـهولة الانقیـاد والخـضوع للحـاكم فـي مجـال الـسیاسة و

  )١( .الشجاعة الوطنیة الفائقة والصلابة العسكریة النادرة في مجال الحرب في الخارج 
                                                

 . دار الهلال ٧١١ص  / ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) 1(
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فــــإن لــــصبره نهایــــة ، لكــــن إن كــــان المــــصري یــــصبر علــــى الحــــاكم المحلــــي المــــستبد 
وثـار غیــر المــصري  انـتفض هفــإذا نفـد صــبره ، وتجـاوز المـستبد حــدود؛ ولـصمته حـدود 

   .إرهاب نظامه لا  و،بطغیان الحاكم اب َّهی
  

 لتكــشف الغطــاء عــن النظــام الفاســد ، والــشعارات المزیفــة ١٩٦٧جــاءت هزیمــة یونیــو 
ویخــرج شـــباب العمــال والطـــلاب علـــى نظــام عبـــد الناصــر بعـــد نحـــو ثمانیــة شـــهور مـــن 

 ي ارتكبهــا النظــام بعــدما اكتــشفوا حجــم الهزیمــة ، وفداحــة الأخطــاء التــ٦٧هزیمــة یونیــو 

  . ١٩٦٨في حق شعبه فاندلعت انتفاضتا فبرایر ونوفمبر  )١(

  . الحركة الطلابیة بعد أن سكنت طیلة عهد ثورة یولیو  لقد نهضت
ًراح الــشعب المــصري طــوال العهــد الناصــري فــي ســبات عمیــق رأوا فیــه حلمــا جمــیلا  ً

یم مـــن منجزاتـــه وتبریـــر َّصــنعه عبـــد الناصـــر وآلـــة إعلامـــه الجبـــارة التـــي ســـخرها للتـــضخ
 اسـتیقظ الـشعب المـصري لیجـدوا أن مـركبهم تتلاعـب ٦٧إخفاقاته وعندما وقعت هزیمة 

َّبها الریاح وتوشك علـى الغـرق ، وربانهـا الوحیـد یقـول لهـم لقـد أخطـأت وعلـي أن أتنحـى 
َّعن القیـادة تنفیـذا لأمـر أمریكـا واسـرائیل فهـب الـشعب المـصدوم وقـال لا تتنحـى فإننـا لا ٕ ً 

  !نعرف غیرك ولا نرید أن یشمت فینا الأعداء 
بعـد نحـو ثمانیـة شـهور وانطلت مـسرحیة التنحـي علـى الـشعب المخـدوع الجـریح ولكـن 

 ومسرحیة التنحـي اكتـشف الـشباب والعمـال حجـم الهزیمـة، وفداحـة ٦٧من هزیمة یونیو 
 ١٩٦٨بر الأخطـاء التــي ارتكبهـا النظــام فــي حـق شــعبه فانــدلعت انتفاضـتا فبرایــر ونــوفم

دي .. یــا خالــد قــول لأبــوك ثلاثــین ملیــون كرهــوك " وتخللهمــا هتــاف ضــد عبــد الناصــر 
     )٢( "مش عزبة أبوك 

                                                
دار زهور المعرفة "  وتحدید المسئولیة ٦٧هزیمة یونیو "  راجع كتابنا ٦٧ن التفاصیل حول هزیمة لمزید م) 1(

 . والبركة 
 بعد ١٩٦٧حرب یونیو " ضمن كتاب " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . دراسة د )2(

  . ٤٣ص  نشر مركز الأهرام للترجمة وال ،ٍ تحریر لطفي الخولي"ًثلاثین عاما 

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ١٧٠  -

َّاكتــشف الــشباب أن المنجــزات الناصــریة التــي ضــحى الــشعب المــصري بحریتــه مــن  
َّأجلهـــا مـــا هـــي إلا نكـــسات ؛ فـــزعیم القومیـــة العربیـــة قـــد مـــزق العـــرب ، وزعـــیم التحـــرر 

د أضــاع ســـیناء ، والــضفة الغربیـــة ، وقطـــاع غــزة ، والجـــولان وقبــل كـــل ذلـــك الــوطني قـــ
القــدس الـــشریف ، وزعـــیم كتلـــة عــدم الانحیـــاز قـــد ارتمـــى فــي حـــضن الاتحـــاد الـــسوفیتي 
البارد ، ورافع شعار كفایة في الإنتاج وعدالـة فـي التوزیـع قـد التهمـت مغامرتـه الخارجیـة 

  .لقهر على الجمیع الإنتاج ویده الباطشة قد وزعت الفقر وا
أحمد عبد االله أحد قیادات الشباب الذین قـاموا بمظـاهرات الطـلاب فـي فبرایـر . یقول د
ًعلـى المـستوى الـسیاسي كـان النظـام سـلطویا قمعیـا علـى وجـه العمـوم؛  : " ٦٨ونوفمبر  ًّ ّ

مدنیـة أحادیـة  ولـم تغـب / إذ رفض التعددیة الـسیاسیة ، واحتكـر الحكـم صـفوة عـسكریة 
ریــات التنظــیم الــسیاسي والنقــابي والتعبیــر المــستقل للأفــراد والجماعــات، بــل غــاب فقــط ح

  )١("الكثیرون من المخالفین في غیاهب المعتقلات الصحراویة 
كانت محاكمة أعـوان عبـد الحكـیم  : " ٦٨یقول السادات عن أسباب مظاهرات فبرایر 

ــــدأت النــــاس تفیــــق بعــــد  َّعــــامر أمــــرا لا مفــــر منــــه ؛ فقــــد ب  یونیــــو تتــــساءل مــــن ١٠ ، ٩ً
المـــسئول عـــن الهزیمـــة ؟ ولمـــاذا حـــدثت ؟ كمـــا بـــدءوا یـــدركون أن عملیـــة الـــصراع بـــین 

َّعامر وناصر لعبت دورا رئیسیا في الكارثة التي حلت بمصر  ً ًّ.  
 المحكمـــة حـــسین الـــشافعي وقـــد جعلهـــا علنیـــة كمـــا طلـــب هـــو مـــن عبـــد الناصـــر سَأرََ

 یولیـو فكانـت ٢٣َّولـوا القـضیة إلـى محاكمـة لثـورة ًوطبعا حاول المتهمون إنقاذ رقابهم فح
النتیجة أن اختفى الوجه الجمیل للثورة وهو إنجازاتها ولم یظهر غیـر وجههـا القبـیح وهـو 

  .تضاعف الإجراءات الاستثنائیة وكبت الحریات ، وكل ما جعل الناس تضیق بالثورة 
هم وخاصة أن جروح رأى الناس هذا الوجه للثورة وكأنه وجهها الوحید فزاد سخط

الهزیمة كانت مازالت تدمي في قلوبهم فكانت النتیجة الحتمیة لهذا انفجار الطلبة في 
  )٢(. "  جمیع فئات الشعب َ الذي ما لبث أن عم٦٨برایر سنة ف
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 

 فبرایــر علــى یــد عمــال حلــوان فــور إعــلان حكــم المحكمــة ٢١انــدلعت الانتفاضــة فــي 
 قضیة ضباط سلاح الطیران المتهمین بالإهمال ، والذین كـان الـرأي العـام العسكریة في

واعتبــر عمــال المــصانع .. یــرى أنهــم مــسئولون عــن جانــب كبیــر مــن الهزیمــة العــسكریة 
الحربیة ، وكـذلك زملاؤهـم عمـال الـصناعات الأخـرى أن الأحكـام مخففـة للغایـة ، وكـان 

عشرات منهم في صدامات مـع الـشرطة رد فعلهم هو الخروج إلى الشوارع حیث أصیب 
َّأمام قسم حلوان ، وتصاعدت الأحداث التي بدأت بهذا الاحتجـاج للتحـول إلـى انتفاضـة 

  .جماهیریة واسعة شارك فیها الطلبة بدور فعَّال 
 م كـان ١٩٥٤وفي الأیام التالیة خـرج الطلبـة مـن بوابـات الجامعـة لأول مـرة منـذ عـام 

ُّالإســـكندریة ملموســـا ، وظلـــوجـــودهم فـــي شـــوارع القـــاهرة و ًوا علـــى هـــذه الحالـــة جنبـــا إلـــى ً
جنب مع زملائهـم المتظـاهرین مـن المنـاطق الـصناعیة والمنـاطق الأخـرى فـي المـدینتین 

ٕ فبرایر ، ونتج عن انتفاضة القاهرة وحدها مصرع اثنـین مـن العمـال ، واصـابة ٢٧حتى 
. ً شخـصا ٦٢٥القـبض علـى  يَقِـلْ مـن رجـال الـشرطة ، وأ١٤٦ُ من المـواطنین ، و ٧٧

  .بالإضافة إلى تدمیر بعض المركبات والمباني في العاصمة 
وشـارك فــي الانتفاضـة الآلاف مــن طلبــة الجامعـات الكبــرى فـي القــاهرة والإســكندریة ، 
ــــب  وكــــان لطلبــــة كلیــــة الهندســــة بجامعــــة القــــاهرة دورهــــم المتمیــــز ، حیــــث كــــانوا فــــي قل

 فبرایـــر عنـــدما ٢٤وقعـــت الأولــى فـــي . الخاصـــة الأحــداث فـــي واقعتـــین لهمــا أهمیتهمـــا 
َّلت مجموعـــــة مـــــن طلبـــــة الهندســـــة الكتلـــــة الأساســـــیة مـــــن وفـــــد تكـــــون مـــــن الطلبـــــة َّشـــــك

ــــرئیس  ــــذین ســــمح لهــــم بالــــدخول لتقــــدیم مطــــالبهم ل ــــس الأمــــة وال المتظــــاهرین أمــــام مجل
وعنـــد تــسجیل أعـــضاء الوفــد لأســـمائهم عبــروا عـــن مخـــاوفهم . المجلــس أنـــور الــسادات 

ًم ربمـا یتعرضـون للاعتقـال فأعطـاهم رئـیس المجلـس كلمـة شـرف بـل إن أحـدا مـنهم بـأنه
لـن یـصاب بـسوء ، بــل والأكثـر مـن ذلــك أنـه أعطـاهم رقـم تلیفونــه الخـاص للاتـصال بــه 

 مخـاوف الطـلاب كانـت لهـا أنومع ذلك اتضح . في حالة حدوث شيء من هذا القبیل 
َّما یبررها تماما ، حیث تم اعتقالهم في من   !!ازلهم في نفس اللیلة ً
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ًوفـي الیــوم التــالي عقــد الطلبــة الــذین استــشاط غــضبهم للقــبض علــى زملائهــم اجتماعــا 
ًموســعا ، وقــرروا تنظــیم اعتــصام فــي كلیــة الهندســة وبــالرغم مــن أن الحكومــة كانــت قــد 

ت طـ فبرایر فإن الاعتصام ، وهو الواقعـة الثانیـة التـي ارتب٢٥قررت تعطیل الدراسة في 
مر ثلاثـة أیـام ، بینمـا كانـت الانتفاضـة فـي سـائر ت الهندسة تم في ذلك الیوم واسـبطلاب

  .البلاد آخذة في الأفول 
وكانــت صــیغة التــسویة التــي أنهــت الاعتــصام هــي مــا عــرض علــى الطلبــة مــن خــلال 
وساطة إبراهیم جعفر ، وهو أن یتقدم الطـلاب بمطـالبهم إلـى رئـیس مجلـس الأمـة حیـث 

 فبرایــر باعتبـــاره ٢٨لیــة إلــى المجلــس ، وانعقــد الاجتمــاع المقتــرح یــوم َّتــم نقلهــم مــن الك
ودارت .  م كلهــا١٩٦٨إنهــاء للاعتــصام وكــان فــي واقــع الأمــر إنهــاء لانتفاضــة فبرایــر 

بــدا أثنــاء هــذه . مناقــشات ســاخنة بــین الطــلاب مــن جهــة والمــسئولین مــن جهــة أخــرى 
جموعـة مـن مولا أذكـر أن : " حـدهم  لما ذكـره أًطبقاوالمناقشات أن حجة الطلاب أقوى 

  " .الوزراء قد استهزىء بها مثلما حدث في هذه الجلسة 
   :أن بیان اعتصام كلیة الهندسة بالقاهرة قد احتوى على المطالب التالیة  جدیر بالذكر

  .ً الإفراج فورا عن جمیع الطلاب المعتقلین -١
  .  حریة الرأي والصحافة-٢
  .یاة النیابیة الحقة السلیمة  مجلس أمة حر یمارس الح-٣
  .  إبعاد المخابرات والمباحث عن الجامعات-٤
  . إلغاء القوانین المقیدة للحریات ووقف العمل بها -٥
  . التحقیق الجدي في حادث العمال في حلوان -٦
  . توضیح حقیقة المسألة في قضیة الطیران  -٧
  )١( .  على الطلبةالتحقیق في انتهاك حرمة الجامعات واعتداء الشرطة -٨
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ـــم تكـــن مـــن أجـــل اعتراضـــهم علـــى ضـــعف الأحكـــام إ  ن مظـــاهرات العمـــال والطلبـــة ل
الـــصادرة ضـــد قـــادة طیـــران هزیمـــة یونیـــو فحـــسب بـــل كانـــت مـــن أجـــل المطالبـــة بحیـــاة 

حریــة  ، وحــر یمــارس الحیــاة النیابیــة الحقــة الــسلیمةدیمقراطیــة ســلیمة تتمثــل فــي برلمــان 
ـــة لقـــوانین المقیـــدة للحریـــات ووقـــف العمـــل بهـــاإلغـــاء ا ،والـــرأي والـــصحافة ٕ ، واســـقاط دول

  .المخابرات 
وقد تضمنت الشعارات التي كتبت على جـدران كلیـة الهندسـة إبـان الاعتـصام عبـارات 

تــسقط " ، "تــسقط دولــة المباحــث " ، " یجــب إنهــاء حكــم المباحــث والمخــابرات : " مثــل 
ـــم بـــلا حریـــة لا حیـــاة مـــع الإرهـــاب" ، " صـــحافة هیكـــل الكاذبـــة  القـــضیة " ، "  ، ولا عل

  " .لیست قضیة الطیران بل قضیة الحریات 
  : ًوكانـت بعــض الـشعارات التــي كررهـا المتظــاهرون موجهـة ضــد النظـام نفــسه تحدیــدا 

 ٩" ، " ، یـا جمـال للـصبر حـدود ، عـشرة یونیـو مـش هیعـود " تسقط دولـة العـسكریین " 
  )١ (" .یونیو أیدناك ، والنهارده عارضناك 

 إذن مجــرد احتجــاج علــى أحكــام محكمــة ١٩٦٨لـم تكــن انتفاضــة الطــلاب فــي فبرایــر 
     : فـــؤاد زكریـــا . عـــسكریة علـــى مجموعـــة مـــن المتهمـــین بالإهمـــال ، إنمـــا كمـــا یفـــسرها د

ً تلخیـصا للـسخط الجـارف الـذي اجتـاح الـبلاد بعـد هزیمـة ١٩٦٨كانـت حركـة الطـلاب " 
 كانـت وراء هـذا التحـرك الطلابـي كانـت تعبـر عمـا على أن الروح العامة التـي . ١٩٦٧

ًهــو أكثــر مــن الــسخط علــى الهزیمــة ، إذ كانــت فــي الواقــع تعبیــرا عــن عــدم الرضــا عــن 
  "ًأسلوب كامل في الحكم تعد الهزیمة العسكریة مظهرا من مظاهره السلبیة 

 ًوكــــان الأثــــر الــــسیاسي للانتفاضــــة رائعــــا فــــي البلــــد ككــــل وداخــــل الجامعــــات ، فعلــــى
ًالمــــستوى القــــومي اضــــطر عبــــد الناصــــر لأن یــــصدر قــــرارا بإعــــادة محاكمــــة الـــــضباط 
المتهمـــین بالإهمـــال ، وتـــشكیل وزارة جدیـــدة كـــان أغلبهـــا مـــن المـــدنیین ، معظمهـــم مـــن 
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أســاتذة الجامعــات ، وذلــك لأول مــرة فــي عهــده ، والأمــر الأكثــر دلالــة هــو أنهــا جعلتــه 
بمــا كــان یتــضمنه مــن "  مــارس ٣٠" ج یــسعى لتجدیــد شــرعیة نظامــه مــن خــلال برنــام
  . )١(" إصلاحات لیبرالیة موعودة في النظام السیاسي 

ولكــن إعــلام عبــد الناصــر وذیــول نظامــه قــد عملــوا علــى قــصر المطالــب علــى أحكــام 
  !! الطیران فقط وتجاهلوا سائر المطالب 

ٕ، والغــاء َرغــم أن عبــد الناصــر نفــسه اعتــرف بمطالبــة الثــوار بحیــاة دیمقراطیــة ســلیمة 
، وٕاطـلاق الحریـات العامـة.  الحـاكم الاتحاد الاشتراكي ، وتنظیم الشباب التابعین للنظـام

  .وحریة الصحافة 
النظــرة الأعمــق أمامنــا تبــین أن هنــاك أشــیاء كثیــرة وحیویــة لا : " یقــول عبــد الناصــر 

 مـا ، زى یعنى طلعـت شـعارات فـي هـذه الأیـام..  ینبغي أن ننساها، ولا ینبغي أن تنسى
؛ طلعـــــت  قلــــت لكــــم إن المظــــاهرات مـــــشیت ســــلیمة، وبعــــدین طلعـــــت شــــعارات غریبــــة

، طلعــــت نـــداءات أو شـــعارات تنــــادى ي  تنـــادى بإلغــــاء الاتحـــاد الاشـــتراكًشـــعارات مـــثلا
ًطبعـا مـع .  ، وبعدین طلعت شعارات تنادى بحـل مجلـس الأمـة بإلغاء منظمات الشباب

، فیــه شــعارات بحریــة  عارات بالدیمقراطیــةهــذه الــشعارات فیــه شــعارات بالحریــة، وفیــه شــ
  . )٢( " الصحافة

َّفلم یكتف نظام عبد الناصر باعتقـال وتعـذیب الثـوار الـشرفاء مـن العمـال والطلبـة  بـل 
 !!راحوا یسیئون إلیهم ویتهمونهم بالعمالة والرجعیة والثورة المضادة 

الثـورة المـضادة، لیـه؟ لظروف اللى بنعیش فیها النهارده تـشجع ا " :یقول عبد الناصر 
  یونیـو، والاسـتعمار والـصهیونیة اسـتطاعوا إنهـم یلحقـوا بنـا٥قابلنـا نكـسة فـي  لأن احنا
 ًطبعـــا الرجعیـــة تنـــتعش، الرجعیـــة تـــشعر إن أمامهـــا فرصـــة، ومـــن ورائهـــا.. الهزیمـــة

   .الاستعمار لتنقض على هذه الثورة
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 احنــا نعــرف حتــى فــىالــشعب البــرىء، و.. ویــستغلوا مــین؟ یــستغلوا الــشعب الطیــب
بواسـطة  ًالماضى قبل الثورة یمكن العمال ضللوا بواسطة الرجعیـة، والطلبـة أیـضا ضـللوا

حلــوان، وبــدأت  الرجعیــة، أنــا بــاقول إن العملیــة بــدأت عملیــة تلقائیــة أمــا بــدأت هنــا فــى
  . أصبحتش عملیة تلقائیة عملیة تلقائیة أما بدأت فى الجامعة ولكن بعد كده العملیة ما

بــاقول لإخواننــا الطلبــة فــى  ل واحــد یمكــن فــى البلــد لــه أوضــاع طبقیــة، وأنــا برضــهكــ
یـردد هـذا الـشعار، وكـل واحـد لـه  قبـل مـا تنقـاد ورا أى شـعار شـوف مـین اللـى: الجامعـة

  ..  أوضاع طبقیة
، فیــه نــاس اتأممــت  ًطبعــا فیــه نــاس اتاخــدت أملاكهــم، وفیــه نــاس اتاخــدت أراضــیهم

، بیـــسمعوا منـــا كـــلام ویروحـــوا فـــى  م موجـــودین فـــى أوســـاطنا، ودول أولادهـــ مـــصانعهم
فــــى المـــــدارس والمعاهــــد كـــــلام عــــن الثـــــورة  یـــــسمعوا منــــا.. البیــــت یــــسمعوا كـــــلام تــــانى

بیتــأثروا .. بیــسمعوا الكــلام اللــى بیمثــل الرجعیــة ، لكــن بیروحــوا فــى البیــت والاشــتراكیة
  .حصل فى عائلاتهم  ًطبعا بما یحدث فى بیوتهم وبما

احنـا قلنـا بالوسـائل الـسلمیة  ..ًقلت لكم إن ثورتنا ماكانتش ثـورة دمویـة عازلـة أبـدا وأنا 
  ازاى؟  .. بنزیل الفوارق بین الطبقات، الرجعیة اتحركت

شـفت أحمـد  ، وأنـا حاولوا استغلال مظاهرات الطلبة بعـد كـده، حـاولوا یتـصلوا بالعمـال
مــال فـــى أمــاكن مختلفــة فـــى ، وعرفــت منـــه محــاولات بكــل الوســـائل للاتــصال بالع فهــیم
شــعارات الحریــة  ًلیــه ؟ علــشان العمــال یــسیروا فــى طــریقهم، ورفعــوا لهــم أیــضا.. البلــد

  .)  ١( " والدیمقراطیة 
 

للـضغط   حتـى عـاد الطـلاب مـرة أخـرى٦٨لم تمر بضعة أشهر علـى انتفاضـة فبرایـر 
  .على نظام عبد الناصر 
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لطـــلاب المـــدارس الثانویـــة بـــدخول  ي ذلـــك الوقـــت تـــسمح وكانـــت قـــوانین التعلـــیم فـــ
للطالــب النجــاح العــام بــرغم رســوبه فــي  الامتحانــات لأي عــدد مــن المــرات ، وتــضمن

  ) .ًغالبا الریاضیات واللغات الأجنبیة ( مادتین 
المـواد بالمرحلـة   فصدر قانون جدید للتعلیم یرفع درجة النجاح الـصغرى فـي عـدد مـن

الانتقــال التلقــائي مــن صــف دراســي إلــى آخــر فــي المرحلــة الابتدائیــة ، الثانویــة ، وینهــى 
  .الإعدادیة  ویضع حدا أدنى من الدرجات للالتحاق بالمرحلة
وفــي الیــوم التــالي  . ١٩٦٨ نــوفمبر ١٩نــشر قــانون التعلــیم الجدیــد فــي الــصحف یــوم 

 ى القـانونًطلاب المدارس الثانویـة فـي مدینـة المنـصورة إلـى الـشوارع احتجاجـا علـ خرج
  .الجدید 

 استمرت المظـاهرات التـي بـدأها هـذه المـرة طـلاب المعهـد ١٩٦٨نوفمبر ٢١وفي یوم 
 الأزهري البالغ عـددهم ألفـین مـن الطـلاب خـشیة أن یتـأثروا بهـذا القـانون الجدیـد الدیني

طلقــــت أو. واتجــــه الطــــلاب المتظـــاهرون إلــــى مدیریـــة الأمــــن . الـــذي لا ینطبــــق علـــیهم 
بینمــا جــرح  ًارعــا ،زَُ علــى المتظــاهرین لتقتــل ثلاثــة مــن الطــلاب ومالــشرطة الرصــاص

 . ًّ شرطیا ٢٣ًمتظاهرا و ٣٢
التي شـهدتها المنـصورة إلـى جامعـة الإسـكندریة التـي تـضم  انتقلت أخبار الاحتجاجات

 نـــوفمبر حـــدث إضـــراب بالإســـكندریة ، كمـــا ٢٥وفـــي یـــوم . الدقهلیـــة  ًعــددا مـــن أبنـــاء
ٍعلـــى نطـــاق لـــم تـــشهده مـــن قبـــل ، وانتهـــت بـــصدام دام بـــین شـــهدت المدینـــة مظـــاهرات 

وكمــــا توضــــح أرقــــام الخــــسائر ، فــــإن الطــــلاب لــــم یكونــــوا وحــــدهم فــــي هــــذه . الــــشرطة 
 مــــن الأهــــالي ، ١٢ طــــلاب ، ٣( ُإذ لقــــي ســــتة عــــشر شخــــصا مــــصرعهم : الأحــــداث 

ًابا مـــن الأهـــالي إلـــى صَُ مـــ١٦٧فـــي حـــین أبلـــغ عـــن وصـــول ) ً عامـــا ١٢وتلمیـــذ عمـــره 
ً شخـصا، ٤٦٢ي القـبض علـى قِـلْ مـن رجـال الـشرطة ، وأ٢٤٧ُمستشفیات كمـا أصـیب ال

َّووفقـا لتقریـر وزیـر الداخلیـة فإنـه تلقــ ًى تقریـرا بالـصور الفوتوغرافیـة حـول الممتلكـات التــي ً
 لـــوح ٢٧٠ ســـیارة أتـــوبیس نقـــل عـــام ، ٥٠تحطـــیم : دمـــرت أثنـــاء المظـــاهرات وتتـــضمن 
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ً محـلا تجاریـا ، وحـرق ١١ كـشك مـرور ، وزجـاج ٢٩ إشـارة مـرور ، ١١٦زجاج تـرام ،  ًّ
  )١( .أثاث نادي موظفي المحافظة 

ً تعبیـــرا شـــبابیا مرتفـــع ١٩٦٨َّلقـــد مثلـــت الانتفاضـــتان الطلابیتـــان فـــي فبرایـــر ونـــوفمبر  ًّ
 كلیهمــــا ، وكــــان ١٩٦٧الــــصوت عــــن أزمــــة كــــل مــــن النظــــام الــــسیاسي ، وأزمــــة جیــــل 

بتجــاوز الهیمنــة الأیدیولوجیــة والــسیاسیة للنظــام ًالتفاعــل الــصدامي بــین الطــرفین مؤذنــا 
 ١٩٦٧ یونیـو ١٠ ،٩ يعلى جیل الشباب ، حسبما أبرز ذلك الفرق بین تأییـد النظـام فـ

ًوقد مثل ذلك نوعا من الانتقال مـن حـال إلـى  ، ١٩٦٨والتمرد علیه في فبرایر ونوفمبر  َّ
ُّحجـوزا لـم یـأت بتحـول نـوعي ًإلا أنـه جـاء انتقـالا م. حال في دینامیـات النظـام الـسیاسي  ً

 مـارس ، كخمیـرة للدیمقراطیـة ، وأعمـال ٣٠ًقـي النظـام متراوحـا بـین أعمـال برنـامج بفقد 
فاسـتمر النظـام كمـا هـو فـي سیاسـته ، ولـم " لا صوت یعلو فوق صـوت المعركـة " مبدأ 

  )٢(. " ینطلق عقال الانتقال إلا بعد وفاة عبد الناصر ومجيء السادات للرئاسة 
 مارس ٣٠ عبد الناصر إلى احتواء الانفجار فأصدر بیان ألج: " ول السادات یق

الذي حاول فیه أن یمتص غضب الشعب بمعالجة لكل الأمور التي تشكو منها الناس 
  )٣(. " بعد أن كشفت لهم القضیة عن الوجه القبیح للثورة 

الم العربــي، ویمـوت عبـد الناصـر دون أن یغــسل عـار الهزیمـة التـي جلبهــا لمـصر والعـ
ًودون أن ینفذ شیئا من الإصلاحات السیاسیة التي وعد بها في بیان    )٤ (. مارس ٣٠ِّ

؟ 

ورغــم أن المراجـــع العلمیـــة تـــضع عبـــد الناصــر ضـــمن أشـــهر زعمـــاء الدیكتاتوریـــة فـــي 
م ، وینعتونـه القرن العشرین لكن دراویـش الناصـریة ینفـون صـفة الدیكتاتوریـة عـن زعـیمه

  !!بكل صفات الحكام العادل النزیه المحب لوطنه وشعبه 
                                                

  .٣٦مرجع سابق ص " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . د) 1(
  .٣٨مرجع سابق ص " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . د) 2(
  . ٢١٠المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 3(
نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي " م عبد الناصر انظر كتابنا لمزید من التفصیل عن نظا) 4(

  .مكتبة غریب " والاجتماعي 
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ُّتـصر الانـسیكلوبیدیا البریطانیـة أشـهر وأهـم المراجـع : " أسامة الغزالـي حـرب . یقول د ُ
الموســــوعیة علــــى أن تــــضع عبــــد الناصــــر ضــــمن أهــــم زعمــــاء الدیكتاتوریــــة فــــي القــــرن 

یني ، وهتلــر ، وســتالین ، وفرانكــو ، أتــاتورك ، وموســول: ًالعــشرین جنبــا إلــى جنــب مــع 
  . وماوتسي تونج ، وخوان بیرون ، وتیتو ، وسوكارنو ، ونكروما ، وشارل دیجول 
وفــي ! الواقــع أن الــذین یحبــون عبــد الناصــر یكرهــون إطــلاق صــفة الــدیكتاتور علیــه 

 ونـشره ١٩٧٤الحوار القدیم الذي أجراه فؤاد مطر مع محمـد حـسنین هیكـل فـي سـبتمبر 
"  رفض هیكل وصف عبد الناصر بأنه دیكتاتور علـى أسـاس أن الـدیكتاتور ١٩٧٥في 

أمـا عبـد الناصـر " رجل یحكم بإرادته غیر آخذ في الاعتبار رغبة الجماهیر ومـصالحها 
یعبـر عـن رغبـة شـعبیة دفینـة " وكـان " فكانت لدیه القدرة على تحسس الإرادة الشعبیة " 
 تــدعیم ســلطته أو حمایــة مــصالحه ؛ لأنــه كــان لــم یكــن یــستهدف" وأن عبــد الناصــر " 

ًحریصا على ألا یملك شیئا  ً."  
. وتلك هي وجهة النظر الشائعة للدفاع عن دیمقراطیة عبـد الناصـر ونفـي دیكتاتورتـه 

ولكن الواقع هـو أن الـدیكتاتور عـادة مـا یتحـدث باسـم الجمـاهیر ، بـل ویـؤمن ویعلـن أنـه 
ء أیـــدتهم شــــعوبهم وصــــفقت لهــــم ً آنفــــا هــــي لزعمــــاوالأمثلــــة المــــشار إلیهـــا! یعبـــر عنهــــا 

ًوأغلـــبهم أیـــضا لـــم تكـــن لـــه ثـــروات ! ، بمـــن فـــي ذلـــك هتلـــر وموســـولیني وفرانكـــو بجنــون
ًبــل إن كثیــرا مــن القــادة الــدیكتاتوریین یــضرب بهــم المثــل فــي ! هائلــة أو مطــامع خاصــة 

  ! أو الأصدقاء التقشف والنزاهة الشخصیة والحیاة الصرامة البعیدة عن محاباة الأقارب
ًكــل هــذا شــيء والدیمقراطیــة شــيء آخــر تمامــا ،ووصــف قائــد أو زعــیم بأنــه دیمقراطــي 
لمجرد أنه یحس بشعبه ویشعر بآماله وآلامـه ، ویعـزف عـن المطـامع المالیـة والمادیـة ، 

ْمـسلم " ویستشیر رجاله ، یشبه وصـف شـخص مـا بأنـه  لمجـرد أنـه طیـب الخلـق ،حـي " ُ
ــــسل ــــصوم ، ولا الــــضمیر ،مــــستقیم ال ــــشهادة ، ولا الــــصلاة ، ولا ال وك ولكنــــه لا یعــــرف ال

  )١(". ًالزكاة ، ولا الحج حتى لو استطاع إلیه سبیلا 
                                                

  . ٣٧ ، ٣٦مرجع سابق ص" جمال عبد الناصر في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د) 1(
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؟   
إن من أوجب المهام التي تؤدیها الحكومات المتسمة بالفعالیـة تحـسین مـستوى معیـشة 

 كالـــصحة والتعلـــیم -ل علـــى الخـــدمات الأساســـیة شـــعوبها بـــأن تـــوفر لهـــم ســـبل الحـــصو
  . وفرصة الحیاة والعمل في سلام وأمن -والماء والصرف الصحي والكهرباء والنقل 

ًولیس هذا تفضلا منها على شعوبها بل واجبا علیها نحوهم ، ولكـن الـنظم الدكتاتوریـة  ً
ً تمامـا كمـا هـو تؤمن بأنه لا حق للشعوب على حكامها إلا ما یتفضل به حكامهـا علیهـا

  .حال السید مع عبده 
قصة منجزات الثورة في المشروعات الخدمیة بدأت تظهـر بوضـوح بعـد الـصراع الـذي 
اقتحمه عبد الناصر لینتزع من محمد نجیب الحكم لذا شرع أعضاء مجلـس قیـادة الثـورة 
یتقربون أكثر مـن الجمـاهیر لـیس فقـط عـن طریـق الخطـب بـل عـن طریـق إنجـاز بعـض 

  .عات الجماهیریة لیكسبوا تأیید الجماهیر في صراعهم على الحكم مع نجیب المشرو
اتفقنــا علـــى ضــرورة الإســراع بمــشروعات بنــاء المـــدارس : " یقــول خالــد محیــي الــدین 

والوحدات الصحیة في القرى كـسبیل للحـصول علـى المـساندة جماهیریـة فـي موجهـة أیـة 
  )١(". أخطار أو أیة تحركات سیاسیة مناوئة 

ًالاقتــراب مــن الجمــاهیر یتطلــب عمــلا : " ي موضــع آخــر یقــول خالــد محیــي الــدین وفــ
ًمتجهـــا لتحقیـــق مـــصالحها ، أو علـــى الأقـــل الـــبعض مـــن هـــذه المـــصالح ، وهكـــذا كـــان 
الإصـــلاح الزراعـــي ، ثـــم كانـــت النهـــضة الاجتماعیـــة التـــي كرســـت مـــن أجلهـــا الأمـــوال 

َّووحـدة صـحیة ووحـدة اجتماعیـة المصادرة من أسرة محمد علـي ، حیـث تـم بنـاء مدرسـة 
فــي كــل قریــة ، كانــت مــصر فــي ذلــك الحــین تبنــي مدرســة فــي كــل یــوم، وتبنــي وحــدات 

  )٢(. " صحیة على امتداد ریف مصر كله 
                                                

  .٢٩٢مرجع سابق " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
  .٣٢٦نفسه ) 2(
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ًویجــب أن نتوقــف قلــیلا أمــام مــا ذكــره خالــد محیــي الــدین لنــستخلص منــه عــدة نتــائج 
  : مهمة
تكـن تهمهـم مـصلحة الجمـاهیر  لـم - فـي ذلـك الوقـت – إن أعضاء مجلس الثورة -١

ًإلا بقــدر مــا تقــوي مكــانتهم فــي الــسلطة ، فإقامــة المــشروعات الخدمیــة لــم تكــن حبــا فــي  ّ
أو ! هـذا الـوطن بــل كـان هــدفها تقویـة نفــوذ مجلـس قیـادة الثــورة ضـد نفــوذ محمـد نجیــب 

  .لكسب الجماهیر بعد ذلك 
لتجهیــز مكتملــة الإعــداد  لــم تكــن المــشروعات الخدمیــة التــي أقامتهــا الثــورة تامــة ا-٢

ًإنما في الغالب الأعـم هـي مـسمیات علـى غیـر مـسمى فالمـدارس مـثلا قـال خالـد محیـي 
ًالدین أنه بني في كل قریة مدرسة ، نعم بني في كـل قریـة مدرسـة إنمـا مدرسـة هـي أقـل  ُ

َّنفعـا مــن كتــاب القریـة الموجــود   فهــي مدرسـة بــلا إمكانیــات  ولا – فــي غالـب الأحیــان –ً
  .ًین مؤهلین وسوف نعود للتحدیث عن نظام التعلیم لاحقا مدرس
 إن الأمــوال التــي بنــت الثــورة بهــا هــذه المــشروعات الخدمیــة لــم تكــن فــائض إنتــاج -٣

ًأو عمــل إنمــا كانــت جــزءا مــن الأمــوال المــصادرة مــن أســرة محمــد علــي وتــأمیم البنــوك 
  . والمصانع والشركات 

ء مجلـــس الثــورة فـــي وقــت أن كـــان القـــرار  إن الــذي قـــام بهــذه المـــشروعات أعــضا-٤
یؤخــذ بــرأي أغلبیــة الأعــضاء وقبــل أن ینفــرد عبــد الناصــر بــالحكم ویحــل مجلــس قیــادة 

  .الثورة ، أو عندما كان عبد الناصر الأول بین متساویین على حسب تعبیر هیكل 
الأول، : فــي الأعــوام الأولــى مــن الثــورة خاصــة عامیهــا : " یقــول زكریــا محیــي الــدین 

والثاني كنا نـاقش القـرارات قبـل إصـدارها ونقـوم بالتـصویت علیهـا ولكـن بعـد ذلـك اختفـى 
مبــدأ التــصویت وأصــبح القــرار فـــي النهایــة لــشخص واحــد حتـــى ولــو اختلفنــا حــول هـــذا 

وعلى سبیل المثـال فقـد كـان قـانون تحدیـد الملكیـة الزراعیـة والإصـلاح الزراعـي . القرار 
 علیها ، ولم یكن بیننا خـلاف حـول ذلـك كمـا أن القـرارات من القوانین التي تم التصویت

في بدایة الثورة لم تكن تخضع لأفكار سابقة ، كنا نتعامل مـع الظـروف والأحـداث التـي 
  (1) . " نراها أمامنا وعلى ضوء هذا الواقع تكون القرارات والإجراءات التنفیذیة 

                                                
 .٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " ق جویدة ، زكریا محیي الدین من لقاء فارو) 1(
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وینـــسبونها لعبـــد الناصـــر والعجیـــب أن معظـــم المنجـــزات التـــي یفـــاخر بـــه الناصـــریون 
ًوحــده لا شــریك لــه تمــت فــي عهــد محمــد نجیــب إبــان أن كــان رئیــسا للــوزراء ثــم صــار 
ًرئیــسا للجمهوریــة أو كــان محمــد نجیــب قــد خطــط لإتمامهــا مــع أهــل التخــصص لا أهــل 
الثقة ، وما تم من هذه المنجزات بعد اعتقال نجیـب جـاء طفـرة فجائیـة مـن أجـل الدعایـة 

أخــذ حظــه مـن التخطــیط المحكــم ولا مــن الدراسـة المتخصــصة ممــا أفقــده الـسیاسیة ولــم ی
ٕكثیــرا مــن ممیزاتــه العملیــة وان كــان قــد أدى دوره فــي الدعایــة للزعامــة الناصــریة ، وفــي  ً

ُبعـــد قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي ، فرضـــت قـــانون تخفـــیض : " ذلـــك یقـــول محمـــد نجیـــب 
 وألغیـــت – الأوقـــاف الخیریــة  عــدا–، وألغیــت الأوقـــاف  % ١٥إیجــار المــساكن بنـــسبة 

ً قرشــا فــي الــشهر حتــى وصــلت إلــى ٦٩البــولیس الــسیاسي، ورفعــت مرتبــات الجنــود مــن 
ً جنیهـــات ، وســـعیت لتحریـــر الأزهـــر مـــن قیـــود الارتبـــاط بـــالحكم فأصـــدرت قـــرارا بحـــل ٣

جماعة كبـار العلمـاء ، وبـدأت مواجهـة شرسـة مـن أجـل تحدیـد النـسل ، وتخفـیض حجـم 
ـــــشرب والجمعیـــــات التعاونیـــــة والوحـــــدات المـــــشكلة الـــــسكانی ة ، وســـــعینا لإدخـــــال میـــــاه ال

ًالــصحیة فــي القــرى ، وشــددنا العقوبــة علــى الاتجــار بالمخــدرات ، وقــرأت مقــالا للــدكتور 
سید عبد الواحد یتوقع فیه أن تحدث أزمة خانقة فـي المواصـلات والمـرور إذا لـم نـسارع 

أن ننفـذ مـشروع متـرو الأنفـاق وطلبـت مـن عبد الواحـد . بالتخطیط لمواجهتها ، واقترح د
عبد الواحـد لنـرى كیـف یمكـن تنفیـذها لكـن ضـاعت . وزیر المواصلات أن یناقش فكرة د

ـــم یؤخـــذ بهـــا إلا فـــي الثمانینـــات ، وكنـــت مـــن أنـــصار تنـــوع  الفكـــرة بعـــد أن اعتقلـــت ، ول
مــع مــصادر الــدخل القــومي ، وألا نعتمــد علــى الزراعــة كــل هــذا الاعتمــاد الكبیــر كنــت 

خم الــــذي دفعنــــا إلــــى إهمــــال التــــصنیع ، ولكــــن لــــیس مــــع هــــذا التــــصنیع الفجــــائي الــــض
، وتحولــت مــصانعه إلــى دعایــة سیاســیة وخــسائر اقتــصادیة ، ولقــد حــددت فــي الزراعــة

 سیاســتي الاقتــصادیة أثنــاء اجتمــاعي فـي الغرفــة التجاریــة مــع رجــال ١٩٥٢ أكتـوبر ١١
 ، العمـل علـى الاسـتقرار الاقتـصادي بتركـه ًأولا: الاقتـصاد والمـال والـصناعة فقلـت لهـم 

ثانیــا، العمــل علــى تــشجیع اســتثمار . للمختــصین لیدرســوه ویــضعوا الأســس اللازمــة لــه 
رءوس الأموال الأجنبیة ورءوس أمـوال الأفـراد داخـل القطـر لتـستثمر فـي الأوجـه النافعـة 
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لیـــزداد نـــشاطها لتنمیـــة الاقتـــصاد وتقویتـــه ، كمـــا نعمـــل علـــى تـــشجیع الأفـــراد والهیئـــات 
. الاقتـــصادي وبالتـــالي یـــزداد نمـــو الثـــروة القومیـــة وهـــذا هـــو الـــركن الأول مـــن نهـــضتنا 

ُوبــالطبع انقلبــت كــل هــذه الأســس بعــد أن أًقلــت مــن الحكــم ، فــزع رأس المــال الفــردي ،  ِْ
وأصبح العمال هم القادة ، ولم تعد هناك ضمانات للاسـتقرار أو للاسـتثمار ، كـل شـيء 

ســلوب الطفــرة ، وضــاع أهــل الخبــرة وجــاء أهــل الثقــة ، ودخــل الــضباط كــل كــان ینفــذ بأ
إن المــشروعات التــي أقیمــت فــي الــستینات كانــت بــلا تخطــیط ، . المـشروعات والمرافــق 

وبـــلا كـــوادر تـــدیرها ، كانـــت مبـــاني بـــلا معنـــى ، وكانـــت دعایـــة لا ضـــرورة اقتـــصادیة ، 
ا الــــسنوي دون أن یفتــــتح ووصــــل التزویــــر فــــي بعــــضها إلــــى حــــد الإعــــلان عــــن إنتاجهــــ

حتــى المــشروع الــضخم المــسمى بالــسد العــالي كــان الاهتمــام بالجانــب . ًالمــصنع أصــلا 
الاقتصادي والفني ، كـان لابـد أن نقـیم : السیاسي والدعائي فیه أهم وأكبر من الجانبین 

 ٕالمــشروعات المكملــة لــه والا فقــدنا الكثیــر مــن الممیــزات التــي كنــا نتمتــع بهــا قبــل بنائــه
ًوهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا فجـــاءت ممیـــزات الـــسد أقـــل مـــن عیوبـــه لقـــد كانـــت الدراســـة الفنیـــة 
ًوجــدوى مــشروع الــسد العــالي أمامنــا وأنــا لا أزال بعــد رئیــسا للجمهوریــة ونبتــت فــي رأســي 
ــــى مختلــــف دول العــــالم بمــــا فیهــــا الــــدول الاشــــتراكیة  ــــات اقتــــصادیة إل فكــــرة إرســــال بعث

لا متاعـب ، وأعـددنا دراسـة لكـل مـشروعاتنا وأرسـلناها للاطمئنـان علـى إمكانیـة تمویلـه بـ
ــــسوفیتي ، وافتتحــــت بنفــــسي معــــرض ألمانیــــا  ــــدول بمــــا فیهــــا الاتحــــاد ال ــــى مختلــــف ال إل
الدیمقراطیة التي أبدت استعدادها لتورید مـصانع كاملـة لمـصر ورصـدت دخـل المعـرض 

شعب بكـــل ًكلـــه للجمعیـــات الخیریـــة المـــصریة ، إننـــي كنـــت مؤمنـــا بـــضرورة مـــصارحة الـــ
شيء ؛ فـالتحول الاجتمـاعي بـدون حریـة خـراب ، والتحـول الاجتمـاعي بـدون دیمقراطیـة 
هبة من الحاكم یمكـن أن یـسحبها ، وفـي كـل قـرار كنـت أتخـذه كنـت ألجـأ للخبـراء وأهـل 

إننــي لــم أكــن أري إلا مــصلحة مــصر ، وفــي ســبیل هــذه المــصلحة ضــحیت . المعرفــة 
ًكـــان شـــعارا حقیقیـــا فـــي " مـــصر فـــوق الجمیـــع " بكیـــاني وأحلامـــي وأعـــصابي إن شـــعار  ًّ

   (1) "ًعهدي ، ولكن الشعار انقلب تماما في أیام أخرى تلت اختفائي من على المسرح 
                                                

 .مرجع سابق " ًكنت رئیسا لمصر " من كتاب محمد نجیب " بدایة التحول الاجتماعي " راجع فصل  )1(
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وعلیــه فمــا قامــت بــه الثــورة مــن إنجــازات كإصــدار قــانون الإصــلاح الزراعــي ، علــى مــا بــه 
ٕمــن مآخــذ ، وانــشاء الكثیــر مــن المــدارس ، وان كــان علــى حــساب جــودة  التعلــیم ، وكــذا إنــشاء ٕ

... الوحــدات الــصحیة ، وكهربــة خــزان أســوان ، والإعــداد لبنــاء الــسد العــالي ، واتفاقیــة الجــلاء 
إلــى آخــر مــا ینــسبه الناصــریون والقومیــون مــن إنجــازات لعبــد الناصــر وحــده هــي فــي الحقیقــة 

ر إلا أحــد إنجــازات لمجلــس قیــادة الثــورة الــذي كــان برئاســة محمــد نجیــب ولــم یكــن عبــد الناصــ
  .أعضائه ، وكان اتخاذ الرأي فیه بالأغلبیة

كمـا لا ینبغــي أن نغفــل دور الــوزراء المــدنیین والمستـشارین الــذین اســتعانت بهــم الثــورة 
  .یأتي بیانه في شهادة سلیمان حافظ كما سفي تحقیق هذه الإنجازاتفي البدایة 

 ملیـــون ٧٠المـــصادرة كانـــت حـــصیلة أراضــي العائلـــة الملكــة : " یقــول أنـــور الــسادات 
جنیـــه أنفقناهـــا علـــى بنـــاء الوحـــدات المجمعـــة والمستـــشفیات والمـــدارس فـــي ریـــف مـــصر 

ُِ مدارس كل یومین ، وأذكر أننا بنینا فـي سـنة واحـدة قـدر مـا بنـي فـي ٣بحیث كنا نبني 
  . سنة ٢٠مصر من مدارس خلال 

جلــس الإنتــاج  أحــدهما للإنتــاج والآخــر للخــدمات ، أمــا م-أنــشأنا عنــد ذاك مجلــسین 
للـسماد وعنــدما تعـود بـي الـذاكرة إلــى تلـك الأیـام أرى أمــام " كیمـا"فقـد بـدأ عملـه بمــشروع 

عیني المهندس الیوناني الأشعث الـشعر زائـغ العینـین الـذي كـان یتـردد علینـا فـي القیـادة 
" دانینـــوس " بالعباســیة فـــي أي وقــت وبـــدون ســابق میعـــاد ، كـــان اســمه علـــى مــا أذكـــر 

ًمرة یقتحم مقرنا یتفوه بعبـارات محمومـة فحواهـا دائمـا فكـرة واحـدة وهـي أن وكان في كل  َّ
  .ٍالنیل عند منطقة أسوان یجب أن یغلق بسد عال 

ــــس  ــــى أن نكلــــف مستــــشار المجل ــــا إل ـــسكه بــــالفكرة والحاحــــه علیهــــا ممــــا دعان ٕكــــان تمـ
عـــد المرحـــوم المهنـــدس محمـــود یـــونس بدراســـتها ، وقـــد عـــاد إلینـــا بعـــد فتـــرة لیقـــول إنـــه ب

ًالدراســة والمعاینــة یــرى ابتــداء أنهــا فكــرة رائعــة ، وهكــذا نــشأت فكــرة الــسد العــالي ، ولیــدة 
  .للإیمان والحماس والبصیرة كما تنشأ كل الأفكار العظیمة 
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َّ بدأنا أیـضا إنجـاز مـشروع قـدیم ظـل یتلكـأ بـین حكومـات الأحـزاب المختلفـة ١٩٥٣وفي سنة  ً
 المــشروع الــذي غیــر وجــه المجتمــع المــصري والــذي ولعــل.. وهــو مــشروع كهربــة خــزان أســوان

ــا ثــورة حقیقیــة لا مجــرد انقــلاب عــسكري هــو مــشروع الإصــلاح الزراعــي، فبعــد أن  جعــل ثورتن
 وتــولى الـوزارة محمـد نجیـب مباشـرة كـان أول عمــل ١٩٥٢تـرك علـي مـاهر الحكـم فـي سـبتمبر 

خ فـــإن الــذي صـــنع هـــذا القـــانون  فــدان وللتـــاری٢٠٠للــوزارة الجدیـــدة تحدیـــد الملكیــة الزراعیـــة بــــ 
  )١(." بجمیع تفصیلاته هو المهندس سید مرعي

لاحظ صیغة الجمع التي یتحدث بها خالد محیي الدین والـسادات والتـي تـدل علـى أن 
ًالعمــل كــان جماعیــا  مجلــس قیــادة الثــورة مــع الــوزراء والمستــشارین المــدنیین الــذین لــم : ّ

  .ریة ُتخل منهم أي وزارة حتى ولو كانت عسك
ونــسبة كــل إنجــاز لــشخص واحــد فكــرة قدیمــة أشــهر مــن قــام بهــا الــشیعة مــع علــي بــن 
أبــي طالــب فنــسبوا إلیــه علــم النحــو وعلــم التفــسیر وعلــم الفقــه كمــا نــسبوا إلیــه علــم الفلــك 

  . والنجوم 
إسـناد كـل فـضل وكـل علـم إلـى علـي بـن أبـي طالـب إمـا : " یقول الأستاذ أحمـد أمـین 

وینــسب فقــه . فـــأبو حنیفــة أخــذ العلــم عــن جعفــر الــصادق..  ذریتــه ٕمباشــرة وامــا بواســطة
الــشافعي إلــى الإمــام علــي ، وكــذلك مالــك ، بــل فقــه عمــر بــن الخطــاب یرجــع إلــى علــي 
لأنه یرجع إلیـه فـي كـل مـسألة مـن المـسائل ، وتفـسیر القـرآن أخـذ أكثـره عـن ابـن عبـاس 

حـو أخـذه عــن علـي بـن أبــي وأبـو الأســود الـدؤلي واضـع علــم الن.. وهـو أخـذه عــن علـي 
وعلــى الجملــة فلــیس هنــاك علــم إلا وأصــله علــي بــن أبــي طالــب كــأن العقــول .. طالــب 

  )٢("كلها قد أجدبت وأصیبت بالعقم إلا علي وذریته وعلى رضي االله عنه من ذلك براء 
  :ویقول الأستاذ العقاد عن انتحال غلاة الشیعة كل العلوم لعلي رضي االله عنه

                                                
 .١٤٣ ، ١٤٢مرجع سابق ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤٣٧ص " فجر الإسلام " أحمد أمین ) 2(
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 أي -عنا بعلـــم مــن العلــوم الإســـلامیة أو العلــوم القدیمــة لـــم ینــسب إلیـــه َّفقــل أن ســم" 
َّ ، وقــل أن تحــدث النــاس بفــضل لــم ینحلــوه إیــاه ، وقــل أن توجــه -لعلــي رضــي االله عنــه  ََّّ

  .الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا كانت له مساهمة فیه
هـــا إلا عـــشرات مـــن ًنحلـــوه دیوانـــا مـــن الـــشعر فیـــه عـــشرات مـــن القـــصائد ، ولـــیس بین

  ..الأبیات تصح نسبتها إلیه 
ْالجفــر " ًونحلــوه علمــا ســموه   الــذي یكــشف عــن )١(وزعمــوا أنــه علــم النجــوم والأزیــاج " َ

  )٢(. " حوادث الغیب إلى آخر الزمان 
وكمـــا نـــسب غـــلاة الـــشیعة لعلـــي بـــن طالـــب رضـــي االله عنـــه كـــل فـــضل نـــسب غـــلاة 

ٕالإعـــداد للثـــورة وانجاحهـــا ، طـــرد الملـــك : الناصـــریة لعبـــد الناصـــر وحـــده لا شـــریك لـــه 
وٕاســقاط الملكیـــة ، طـــرد الإنجلیـــز وتحقیـــق الجـــلاء ، إصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي 

علــــى فــــساد والقــــضاء علــــى الإقطــــاع وســــیطرة رأس المــــال ، إلغــــاء الأحــــزاب والقــــضاء 
رابحــة ، إنــشاء المــدارس ، ومجانیــة التعلــیم ، إقامــة المــصانع المنتجــة والــشركات الالحكــم

ولولا عبد الناصر لظـل الملـك الفاسـد ، والاحـتلال الإنجلیـزي الغاصـب ، ومـا تعلـم فقیـر 
  !!ولا عولج مسكین فهو الذي قضى على الثالوث الرهیب الجهل والفقر والمرض 

والعجیـب أن یــؤمن بهــذا الكــلام لـیس العامــة فقــط الــذین نـشئوا وتربــوا وتعلمــوا فــي ظــل 
ـــدوا فـــي الفتـــرة مـــا بـــین ســـنة وهـــم غال( الحقبـــة الناصـــریة  ـــذین ول  إلـــى ســـنة ١٩٤٥ًبـــا ال

  !!إنما كثیر من المتعلمین والمثقفین  ) ١٩٦٥
 كانـــت حالـــة ١٩٦٥فـــي ســـنة : " یقـــول الـــسادات عـــن الخـــدمات فـــي العهـــد الناصـــري 

الــبلاد الداخلیــة قــد وصــلت إلــى مرحلــة یرثــى لهــا فعلــي صــبري كــرئیس للــوزراء لا یتخــذ 
نــه بطبعـه یخــشى المـسئولیة وربمــا لهـذا الــسبب وقـع اختیــار عبــد ًقـرارا فــي أي شـيء ؛ لأ

الناصــر علیــه ؛ فعبــد الناصــر بطبیعتــه الدیكتاتوریــة كــان یتطلــب مــن رئــیس وزرائــه أن 
                                                

َكل كتاب یتضمن جداول فلكیـة یعـرف منهـا سـیر النجـوم ، ویـستخرج بواسـطتها التقـویم سـنة سـنة : الزیج ) 1( َُ ُ "
  .المعجم الوسیط 

 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١١٥ص " عبقریة الإمام " عباس محمود العقاد ) 2(
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یكون مجرد مدیر مكتب ینفـذ أوامـره وحـسب ، وهكـذا كـان علـي صـبري فـإذا أضـفنا إلـى 
ـــه الطبیعـــي إلـــى التجـــسس علـــى النـــاس وتـــدبیر المـــؤامر ات والعمـــل فـــي الخفـــاء هـــذا میل

  .لأدركنا سر تبرم الناس به ، فماذا یمكن للبلد أن تستفید من حكومة هذا شأن رئیسها 
وممــا جعــل الحالــة تــزداد ســوء أن مــشاكل الخــدمات عنــدنا مــن تلیفونــات ومواصــلات 

ًواسكان وخلافه أخذت تؤجل ابتـداء مـن سـنة  َّ  علـى أسـاس حلهـا بخطـط طموحـة ١٩٦٢ٕ
تنفیذ ، مما جعل هذه المشاكل تزداد وتتراكم سـنة بعـد سـنة بحیـث أصـبح لم تكن قابلة لل

مــــن العــــسیر حلهــــا ، وكــــان العــــذر الــــذي یتــــذرع بــــه المــــسئولون فــــي هــــذا أن الخــــدمات 
  .والمرافق یمكن التضحیة بها في سبیل إقامة مصانع للإنتاج المشترك مع السوفییت 

صر فرضـعنا فـي موقـف حـرج في نفس السنة قطع جونسون المعونة الأمریكیـة عـن مـ
إذ كشف بهذا خططنا فقـد كنـا معتمـدین علـى أمریكـا فـي القمـح الـذي كنـا نـستورده منهـا 

ـــــوفر لنـــــا حـــــوالي  ـــــستفید منهـــــا فـــــي ٨٠بالجنیـــــه المـــــصري فی ـــــه إســـــترلیني ن ـــــون جنی  ملی
  )١("ریعنامشا

ه الناصـــریون مـــن إنجـــازات عبـــد الناصـــر بمـــرور الـــزمن َّكمـــا أن هنـــاك بعـــض مـــا عـــد
ها من كوارثه مثل التأمیمات الجـائرة التـي تمـت دون محاكمـات عادلـة ممـا أثـر اتضح أن

ًتأثیرا على حجم الاستثمارات المصریة والعربیة والأجنبیة كـذلك ، كـذلك تخفـیض إیجـار 
وهـــذان القـــراران قـــد تـــسببا فـــي أزمـــة " خلـــو الرجـــل " المـــساكن ، والقـــضاء علـــى ظـــاهرة 

نات ومازالــت مــستمرة حتــى الیــوم، بــسبب إحجــام ًالــسكن التــي ظهــرت ابتــداء مــن الــسبعی
المـــستثمر المــــصري عــــن اســــتثمار أموالــــه فـــي مجــــال التعمیــــر والبنــــاء لارتفــــاع تكالیفــــه 

  .وانخفاض العائد منه 
ــــي حــــرب . یقــــول د ــــشعب : " أســــامة الغزال ــــالرغم مــــن الإنجــــازات التــــي تمتــــع بهــــا ال ب

مـــن القــــرارات الاجتماعیــــة المـــصري وقــــت عبـــد الناصــــر نتیجــــة الآثـــار المباشــــرة لكثیــــر 
الاقتـــصادیة مـــا لبـــث أن ظهـــرت آثارهـــا الـــسلبیة الفادحـــة فـــي العقـــود والأجیـــال التالیـــة ، 
فالتأمیمــات وبنــاء القطــاع العــام التــي اســتمتع الــشعب بثمارهــا فــي الــستینات مــا لبثــت أن 

                                                
  .١٧٨ ، ١٧٧مرجع سابق ص "  عن الذات البحث" محمد أنور السادات ) 1(
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ائج ظهــرت آثارهــا الــسلبیة مــع ترهــل القطــاع العــام وتمكــن البیروقراطیــة منــه ، وربمــا النتــ
ًالــسلبیة أكثــر وضــوحا فــي مثــال الــسیاسة الــسكانیة ، ففــي أیــام عبــد الناصــر اســتمتعت 
" الطیقــات الوســطى بالــذات بتخفــیض إیجــارات المــساكن والمــدن والقــضاء علــى ظــاهرة 

بالترهیــب الإداري والأمنــي ، ولكــن عیـوب هــذه الــسیاسة لــم تظهــر إلا بعــد " خلـو الرجــل 
ولــم تــستطع الحكومــة وحــدها مواجهــة ! نــاء المــساكن ذلــك حینمــا أحجــم القــادرون عــن ب
 واحـــدة مـــن أســـوأ أزمـــات - بعـــد عهـــد عبـــد الناصـــر -الطلـــب علیهـــا ممـــا نجمـــت عنـــه 

  . )١(" السكن في مصر ، وما تزال بعض تداعیاتها قائمة حتى الآن 
إن كل الإنجـازات مهمـا كانـت عظیمـة : " یقول فاروق جویدة عن إنجازات ثورة یولیو 

ٕیلـة فـي ظـل غیـاب حریـة المـواطن واحـساسه بـالأمن ، وكـل الـشعارات البراقـة لا تبدو هز
تزیــل لحظــة خــوف ، أو إحــساس بالمهانــة ، وكــل مــا قرأنــا مــن أهــداف ثــورة یولیــو وهــي 
جـــزء عزیـــز مـــن حیاتنـــا تلاشـــى أمـــام تعـــذیب مـــواطن أو الاعتـــداء علـــى حرمـــة بیـــت أو 

  .إنسان 
لـشرعیة الثوریـة التـي حكمـت بهـا ثـورة یولیـو من هنا نأتي إلى جوهر القضیة وهـو أن ا

مصر ینبغي ألا یكـون لهـا مكـان الآن وأننـا نتجـه بالفعـل إلـى شـرعیة دسـتوریة یجـب أن 
  . )٢( "ًنكملها بحیث توفر الضمانات لكل الأطراف حكاما ومحكومین

إن كـــل الإنجـــازات مهمـــا كانـــت عظیمـــة لا قیمـــة لهـــا فـــي ظـــل غیـــاب الحریـــة وانعـــدام 
ٕالأمان ، فالحریة والكرامة أثمن ما یملك الإنسان ، ویحـرص علیـه حتـى وان الإحساس ب

  .بذل في سبیلهما دمه وماله وراحته وكل عزیز علیه 
  :یقول عنترة 

ٍلا تسقني ماء الحیاة بذلة   ِ ِبل فاسقني بالعز كأس الحنظل...   َ َ ِّ  
ٍماء الحیاة  بذلة كجهنم    ٍ ِّهنم بالعز أطــــــوجـ...   ُ ِـیب منزلــــــــــــــٌ ُ  

                                                
  .٢٨مرجع سابق ص " جمال عبد الناصر قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د ) 1(
  .١١٠ ، ١٠٩مرجع سابق ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) 2(
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 

إن التعلــیم هــو أســاس النهــضة والتقــدم ولــم تتقــدم أمــة إلا بعــدما حــسنت نظــام التعلــیم 
فیهـــا ، ومـــا تخلفـــت أمـــة إلا بـــسبب تخلـــف نظامهـــا التعلیمـــي هـــذا مقـــرر لا یختلـــف فیـــه 

  .اثنان ولا تتناطح فیه عنزتان
 بـدأ الاهتمـام بـالتعلیم فـي الزیـادة ، وجـاء دسـتور ًّ واسـتقلال مـصر سیاسـیا١٩مع ثورة 

وقــد صــدر "التعلــیم الأولــي إلزامــي للمــصریین بنــین وبنــات " الــذي نــص علــي أن ١٩٢٣
 مكونـة ١٩٢٥عـام " الجامعـة المـصریة" مرسوم بقانون بإنـشاء الجامعـة الحكومیـة باسـم 

 الجامعـــات بعـــد مــن كلیـــات أربــع هـــي الآداب والعلــوم والطـــب والحقــوق ، وتـــوالي إنــشاء
  ) .١٩٥٠(جامعة عین شمس  ) ١٩٤٢" (جامعة الإسكندریة " ذلك 

وضـــــع أســـــس راســـــخة  ) ١٩٥٢ – ١٩٥٠( ومـــــن منجـــــزات حكومـــــة الوفـــــد الأخیـــــرة 
لمبــادئ العدالــة الاجتماعیــة ودیمقراطیــة الحكــم فطبــق مبــدأ مجانیــة التعلــیم علــى التعلــیم 

 ، واتــــسع نطــــاق القبــــول المجــــاني فــــي الابتدائیــــة ، والثانویــــة: قبــــل الجــــامعي بمرحلتیــــه 
َّ وطبـــق طـــه حـــسین وزیـــر المعـــارف فـــي حكومـــة الوفـــد مبـــدأ )١(الجامعـــة إلـــى حـــد بعیـــد 

وكانــت تلــك هــي البدایــة الحقیقیــة للتحــول الاجتمــاعي ، لــیس "  التعلــیم كالمــاء والهــواء"
  .ٕفقط في التعلیم بل في فرص العمل وادارة دفة المجتمع 

ًن اختراعــا ناصــریا كمــا یــدعي الناصــریون الــذین یواجهــون كــل فمجانیــة التعلــیم لــم تكــ ًّ
ًمـن یظهــر ســلبیات التجربـة الناصــریة بقــولهم یكفــي عبـد الناصــر فخــرا أنـه لــولاه مــا تعلــم 

  !!أمثالك ولا التحقوا بمدارس ولا جامعات 
وبالنسبة لنظام التعلیم فـي مـصر فـي العهـد الناصـري سـبق أن ذكرنـا أن مجلـس قیـادة 

بعــد مــصادرة أمــوال أســرة محمــد علــي قــرر بنــاء مدرســة ، ووحــدة صــحیة فــي كــل الثــورة 
قریـــة ؛ لكـــسب رضـــا الجمـــاهیر للـــشرعیة الثوریـــة التـــي كانـــت فـــي صـــراع مـــع الـــشرعیة 
الدســتوریة التـــي كـــان ینـــادي بهـــا محمـــد نجیــب ، والحقیقـــة أن المـــدارس التـــي بنیـــت فـــي 

                                                
سـداد هـذه المـصروفات تولـت وزارة المعــارف  إذا عجـزوا عــن - المعقولـة –وطـلاب الكلیـات ذات المـصروفات ) 1(

 . عنهم سدادها كانت هذه توجیهات طه حسین لرؤساء الجامعات 
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َّهـــا اســـم مدرســـة ، وأن كتـــاب الكفـــور والنجـــوع ومعظـــم القـــرى لا تـــستحق أن یطلـــق علی
َّاب للقریـــة تعلـــم فیـــه أحــــد َّالقریـــة كـــان أفـــضل منهـــا وأجـــدى ففـــي قریتنـــا كـــان هنـــاك كتـــ

ً، وأحــــد أخــــوالي فحفظــــا القــــرآن الكــــریم كلــــه وأتقنــــا القــــراءة والكتابــــة وشــــیئا مــــن أعمــــامي
وعنـــدما بنـــي فـــي قریتنـــا نزلـــة داود مركـــز طهطــــا . الحـــساب والـــدین والمعـــارف العامـــة 

ـــة ســــوهاج مدرســــة فــــي أول الــــستینات التحــــق بهــــا أعمــــامي وأخــــوالي وخــــالاتي محا فظـ
ًكانت المدرسة عبارة عن بیت صغیر جدا تبـرع بـه عمـدة القریـة یـشتمل علـى . الصغار 

واحـد للحراسـة والنظافـة، : خمـسة لا یزیـد حجـرات وعـدد العـاملین بالمدرسـة نحو خمـس 
 بتـــدریس كـــل ون یقومـــًین تربویـــار مـــؤهلغیـــوثلاثـــة مدرســـین وواحـــد لـــلإدارة والتـــدریس ، 

المواد الدراسیة هذه هي نوعیة المدارس التي بنیت في الكفور والنجـوع والتـي یفـاخر بهـا 
المفاجأة الأكبر أن الجیـل الأول مـن أخـوالي وخـالاتي الـذي تعلـم فـي هـذه . رجال الثورة 

معظمهـــم لكتابـــة، وســـنوات أو خمـــس لا یحـــسنون القـــراءة واالمدرســـة خرجـــوا منهـــا بعـــد أربـــع 
  . مازالوا أحیاء یشهدون على ذلك

أمــا المــدارس الكبــرى التــي تخــرج فیهــا العلمــاء والمفكــرین والأدبــاء والمثقفــین البــارزین 
: فكانــت تلــك المــدارس التــي بنیــت وتأهــل العــاملون بهــا فــي عــصر مــا قبــل الثــورة مثــل 

 والـــــسنیة ، والنقراشـــــي ، الـــــسعدیة ، والخدیویـــــة ، والخـــــدیوي إســـــماعیل ، والإبراهیمیـــــة ،
وغیرهـــا مـــن المـــدارس الكبـــرى التـــي كانـــت فـــي المـــدن ... والفـــسطاط ، ومـــصر القدیمـــة 

لــذا عنــدما یــشید بعــض العلمــاء والمفكــرین الــذین تعلمــوا فــي العهــد الناصــري . والمراكــز 
بجـودة التعلـیم فـي تلـك الفتـرة إنمـا یعنـون تلـك المـدارس الكبـرى وهـؤلاء المعلمـون العظـام 

ذین علمــوهم ، أمــا فــساد التعلــیم فــي العهــد الناصــري فلــم تظهــر نتائجــه الــسیئة دفعــة الــ
ًواحدة  إنما بدأ الفساد ینخر فیه كالسوس شیئا فشیئا  ً.  

ًكـان نظـام التعلـیم فـي مـصر ممتـازا یقـوم : " یقول أحمد زویـل فـي كتابـه عـصر العلـم 
، وحظــي المعلمــون بمكانــة علــى مبــدأ المنافــسة الــشریفة فــي بیئــة اجتماعیــة متجانــسة ،

بالغة الاحترام والتقدیر مـن تلامیـذهم والمجتمـع بأسـره ، وانعكـس ذلـك علـى العلاقـة بـین 
التلمیذ وأستاذه ، التي كانـت أصـیلة ومـشجعة ولیـست ملتفـة حـول الـدروس الخـصوصیة 
 لغایات مادیة ، وكان التعلیم یمثل قیمـة اجتماعیـة علیـا حظیـت بـاحترام وتقـدیر الكافـة ،
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وتمتـــع المتفوقـــون مـــن التلامیـــذ بمكانـــة اجتماعیـــة مرموقـــة مـــن كافـــة المجتمـــع ، وكـــان 
تلمیـذ متفـوق ، فیثنـي " فـلان الفلانـي" الحدیث یجري علـى ألـسنة النـاس فـي دسـوق بـأن 

ًعلیـه الــسامعون ثنــاء جمـیلا ، فــالتفوق الدراســي یتبــوأ أصـحابه مكانــة اجتماعیــة عالیــة ، 
ً مرموقــة ، وعمومــا فــإن ذاكرتــي عــن التعلــیم فــي زمــاني وقــد یــؤهلهم لمــصاهرة عــائلات

  )١(. " تزخر بصور إیجابیة تفوق أیة صورة سلبیة في هذا المجال 
الـسیاسي الكبیـر مــصطفى :  التـي تخـرج فیهـا أحمــد زویـل وصـدیقاه )٢(فتلـك المـدارس 

ًالفقــي ، والــشاعر الكبیــر فــاروق جویــدة كانــت تنتمــي فعلیــا  یس، كمنــشآت ، وهیئــة تــدر( ّ
ٕإلــى عــصر مــا قبــل الثــورة وان جــاء وقــت التحــاقهم بهــا بعــد الثــورة فقــد ) وٕادارة ، ونظــام 

اتي إلـــى وقـــت غیـــر قـــصیر بعـــد اســـتمرت هـــذه  المـــدارس الكبـــرى تـــسیر بقـــوة الـــدفع الـــذ
  . ، ثم ما لبثت أن لحقتها الآثار السلبیة للتعلیم فیما بعد الثورة

مكانیاتهــا وعــدم كفایــة العــاملین فیهــا هــو إن مــا أفــسد العملیــة التعلیمیــة غیــر ضــعف إ
غیاب الدیمقراطیة التي أفسد غیابهـا التعلـیم ، فـلا ینبغـي عنـد التطـرق إلـى الحـدیث عـن 
التعلــیم فــي مــصر ومأســاته الراهنــة أن یغیــب عنــا اتــصال ذلــك بغیــاب الدیمقراطیــة عــن 

طلـق القلـم إلـى حیاتنا لزمن غیر قصیر ففـي ظـلال الحریـة تنمـو الثقافـة وینمـو الفكـر وین
آفاق الإبـداع الرحبـة وكـل ذلـك هـو مـا یخلـق أفـضل البیئـات لنمـو حركـة تعلیمیـة أفـضل 
ُوأصـح وأرقـى ، وعلـى النقـیض فإنـه فـي ظــلال الحكـم الـشمولي تـذبل الثقافـة یأفـل الفكــر  ْ
ویتقوقــع الإبــداع العلمــي ، ویـــنجم عــن كــل ذلــك نظـــام تعلیمــي متخلــف خاضــع لأهـــواء 

  )٣ (.الحكم الشمولي 
ولـــم یكتـــف نظـــام التعلـــیم الناصـــري بالفـــشل فـــي تخـــریج علمـــاء ومختـــرعین ومفكـــرین 

 ١٩١٩ومـــدعین بـــل عـــصف النظـــام الناصـــري بـــالموجودین مـــن هـــؤلاء مـــن أبنـــاء ثـــورة 
  .والحقبة اللیبرالیة 

                                                
  .٣٦دار الشروق ص " عصر العلم " أحمد زویل . د ) 1(
تلقى زویل تعلیمه الابتدائي في مدینة دسوق وحصل علي الشهادتین الابتدائیة والإعدادیة مـن مدرسـة النهـضة ) 2(

 .لثانویة من مدرسة دسوق وحصل علي ا
 .٦٥مرجع سابق ص " نظرات في الواقع المصري " طارق حجي ) 3(
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ولـــم یتوقـــف النظـــام الناصـــري علـــى القـــضاء علـــى أهـــل الإبـــداع والمبـــادرة مـــن زعمـــاء 
بــل أضــل شــباب مــصر وأملهــا فــي مــستقبل مــشرق الــذین  ١٩الإصــلاح مــن أبنــاء ثــورة 

  . ولدوا في الحقبة الناصریة والحقب التالیة علیها 
ُّفالــدكتور عــادل صــادق الأســتاذ بجامعــة عــین شــمس یــرد ضــلال شــباب ســنة  ُ١٩٧٧ 

ـــــــي  ـــــــل ف ـــــــي تتمث ـــــــة الناصـــــــري الت ـــــــى الحقب ـــــــسنوات : أولا : " إل إعـــــــلام ظـــــــل موجهـــــــا ل
 معینــة ، وتــشجیع كـل مــا هــو سـطحي وتافــه لیــصرف طویلة،واقتـصر علــى الدعایــة لقلـة

  .ٕأنظار الناس عن الحقیقة وقتل تفكیرهم واحساسهم بالمسئولیة 
نظــام تعلــیم أجمـع كــل المتخصــصین علـى أنــه تعلــیم فاشـل كــل وظیفتــه تخــریج : ثانیـا 

  .موظفین لا یفكرون 
علــــى قتــــل الإحــــساس بالانتمــــاء إلــــى الــــوطن وذلــــك بقــــصر النــــشاط الــــسیاسي : ثالثــــا 

  .المنتفعین المتعاونین 
  .قتل العقیدة من خلال إضعاف مراكز الدین : رابعا 

قتــل روح الطمــوح فــي نفــوس أبنــاء هــذا الــوطن وتحطــیم كــل القــیم الإنـــسانیة : خامــسا
  )١(". وٕاعلاء رایة الانتهازیة 

ًإن مــا كــان التعلــیم فــي العهــد الناصــري حریــصا علیــه حقــا هــو الدعایــة لعبــد الناصــر  ًّ
ووضـع صـورته علـى أول صـفحة فـي " فلـسفة الثـورة " سفة كل قراراته وتدریس كتابـه وفل

أي كتاب دراسي ، والحط من شأن مـن سـبقوه أو عـادوه والعـصف بكـل أسـاتذة الجامعـة 
ُالــذین عارضــوه وهــم كثــر ممــا نــتج عنــه جیــل لا یحــسنون إلا التــرحم علــى أمجــاد هــذه  ُ

  .  رحم ربي ًالفترة ویكادون لا یحسنون عملا إلا من
 -ولا شك عندنا في أن التعلیم المصري قـد عـرف أزهـى سـنواته : " یقول طاق حجي 

 خلال العشرینیات والثلاثینیات من القـرن العـشرین علـى یـد جیـل ممتـاز -ًكیفا ومستوى 
مـــــصطفى مـــــشرفة فـــــي : َّمـــــن نوابـــــغ المـــــصریین الـــــرواد فـــــي كافـــــة المجـــــالات أمثـــــال 

                                                
  .١٩٧٧ / ٩ / ١٧بتاریخ " لماذا یضل الشباب ؟ " عادل صادق جریدة الأخبار . د) 1(
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طـــه حـــسین .علـــى إبـــراهیم فـــي الطـــب د. العلـــوم ، دحـــسین فـــوزي فـــي . الریاضـــیات، د
محمـد عـوض أحمـد وأحمـد أمـین والزیـات وكثیـرین غیـرهم فـي فـروع . زكي مبارك ود.ود

القللــي . ود. حلمــي بهجــت بــدوي .عبــد الــرزاق الــسنهوري ود. الأدب المختلفــة ، ومثــل د
ؤلاء محمــد نجیــب الهلالــي وعلــى مــاهر فــي مختلــف فــروع القــانون وعــشرات غیــر هــ. ود

الرجــال الأفــذاذ فــي ســائر مجــالات التعلــیم العــالي ممــن نهلــوا مــن مناهــل العلــوم الغربیــة 
  .الراقیة 

 عما أصاب التعلیم في مصر فـي مقتـل فجعلـه یهـوي - بحق - وقد یتساءل البعض 
من شـاهق ویـسقط مـن سـنام مجـده لوهدتـه الراهنـة والجـواب عنـدنا أن التعلـیم فـي مـصر 

ت التي قصمت ظهره وأوصـلته لحالتـه المؤسـفة الراهنـة یـوم أصـبح قد تلقى أكبر الضربا
ًالتعلــیم ســواء منــه المدرســي أو العــالي خاضــعا لاتجاهــات الحكــام الجــدد فــي مــصر بعــد 

 ، وبلغــت المأســاة قمتهــا عنــدما وضــعت الثــورة المنتــصرة ١٩٥٢نجــاح ثــورة یولیــو عــام 
ـــ ـــیم فـــي مـــصر وهـــو الرجـــل الـــذي ل ـــه أیـــة صـــلة أحـــد ضـــباطها علـــى رأس التعل م تكـــن ل

بـالتعلیم أو الثقافــة بــل هــو الرجــل ذو الحــظ المتواضــع مــن التعلــیم والنــصیب الأدنــى مــن 
الثقافــة ، ویهمنــا هنــا أن نحیــل القــاري الــذي یرغــب فــي التعمــق فــي هــذه الجزئیــة لدراســة 

أنــور عبــد الملــك الأســتاذ بجامعــة الــسوربون فــي بــاریس والتــي أصــدرها فــي مــستهل . د
وبالـــذات لدراســته التحلیلیــة للخلفیـــة " مـــصر مجتمــع عــسكري " تحــت عنــوان الــستینیات 

التعلیمیـــة والثقافیـــة لأعـــضاء مجلـــس قیـــادة الثـــورة بوجـــه عـــام وللرجـــل الـــذي عهـــد إلیـــه 
  )١ (.بالإشراف على التعلیم في مصر بوجه خاص 
 علـــى أنهــــا - دون حاجـــة إلـــى مجهـــود -إن للـــنظم التقدمیـــة مؤشـــرات معروفـــة تـــدل 

ومـن هـذه المؤشـرات القـضاء علـى . هدافها أو سارت فـي طریـق تحقیقهـا بجدیـة حققت أ
ــــیم ، وارتفــــاع مــــستوى  الأمیــــة ، وانخفــــاض معــــدلات الانحــــراف بأنواعــــه ونهــــوض التعل

وأخــشى أن أقــول أننــا لــو طبقنــا هــذه المعــاییر علــى التجربــة الناصــریة . الــصحة العامــة 
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ة ، فالأمیـة قـد ظلـت نـسبتها علـى مـا لكان من الصعب أن نـدرجها ضـمن الـنظم التقدمیـ
  . هي علیه 

 قـد اقتـرن – وهـو عنـصر إیجـابي بـلا شـك -أما التعلیم فإن التوسع الكمي الهائل فیه 
ــــى مــــستقبل هــــذه الأمــــة ، وأمــــا  ًبتــــدهور كیفــــي رهیــــب أصــــبح یــــشكل بالفعــــل خطــــرا عل

بته بــل ًالانحرافــات فإنــا لــم نــسمع مــثلا أن إدمــان المخــدرات قــد توقــف أو تــضاءلت نــس
  )١(. ًعلى العكس من ذلك ازداد استفحالا برغم تشدید العقوبات 

لقد زاد الإدمان من فرط الكبت الذي شعر به الناس وغیـاب الحریـات ، وبـسبب كارثـة 
 والعجز عن فعل شيء فهـرب كثیـر مـن النـاس مـن الوقـع المتـردي إلـى ١٩٦٧ یونیو ٥

لانحــــلال ، وهــــرب الــــبعض إلــــى المخــــدرات ، وهــــرب كثیــــر مــــن الــــشباب إلــــى الفــــساد وا
ِّالتــصوف والزهــد ، ومــن لــم یجــد لــه مهربــا وكــان مــشغولا بــالهم العــام أصــیب بالاكتئــاب  ً ً

ـــیم : مثـــل  ـــه أغـــاني عبـــد الحل ًصـــلاح جـــاهین الـــذي آمـــن بعبـــد الناصـــر زعیمـــا وكتـــب ل
   .٦٧الوطنیة وفوجئ بما حدث في 

 

 أن مجلـس قیـادة الثـروة كـان یـسارع بإنـشاء المـدارس والحــدات ذكـر خالـد محیـي الـدین
ــــصحیة فــــي القــــرى بغــــرض كــــسب الجمــــاهیر ، وتحــــدثنا بــــشيء مــــن التفــــصیل عــــن  ال

  المدارس فماذا عن الوحدات الصحیة ؟
ً وقـد أمـضیت جـزءا مـن -أما عن الوحدات الصحیة الموجودة في كل قریة فأنا أشـهد 

ًیئا منها قط إنما كـان الحـلاق هـو طبیـب قریتنـا، فـإذا  بأني لم أر ش-طفولتي في القریة 
ًكـــــان المـــــرض خطیـــــرا وصـــــاحبه ذو حیثیـــــة حملـــــوه علـــــى حمـــــار وســـــاروا بـــــه عـــــشرات 

  .الكیلومترات إلى مركز المحافظة حیث یوجد مستشفى وأطباء 
  .والأمراض المستوطنة وخاصة البلهارسیا لم یكد یسلم منها أحد 
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لمـصریة فمـا علیـه إلا أن یـرى الأفـلام التـي صـورت ومن یرد أن یعرف صـورة القـرى ا
یومیـات نائـب فـي الأریـاف ، والأرض ، والزوجـة الثانیـة، والحـرام : في قـرى حقیقـة مثـل 

  .وغیرها وكلها تمثل حال القریة المصریة في الخمسینات والستینات
ولــست أود التحــدث عــن تــدهور الــصحة العامــة ، وعجــز الفقیــر : " یقــول فــؤاد زكریــا 

عـــن أن یجـــد العـــلاج ومهزلـــة الوحـــدات المجمعـــة فتلـــك كلهـــا أوجـــاع یعرفهـــا الجمیـــع ، 
  .وتعاني منها الأغلبیة الساحقة

هــذه كلهــا ســلبیات لــم یخترعهــا أحــد ولا یوجــد فیهــا أدنــى نــصیب للمبالغــة ، إنمــا هــي 
ولا جــدال فـي أن مــن حــق المــدافعین عــن التجربــة . تعبیـر صــریح عــن واقــع موضــوعي 

ن یؤكـــــدوا أن صـــــورة الواقــــــع الموضـــــوعي لا تكتمـــــل إلا إذا أضـــــیف إلیهــــــا الناصـــــریة أ
الإیجابیــات ، ولكـــن مثلمـــا یـــتهم هـــؤلاء المــدافعون خـــصومهم بـــأنهم لا یكـــشفون إلا عـــن 

 بــأنهم لا - عــن حــق -وجــه واحــد للــصورة هــو الوجــه الــسلبي فــإن خــصومهم یتهمــونهم 
ً متغـــافلین تمامـــا عـــن وجههـــا یكـــشفون بـــدورهم إلا عـــن الوجـــه الإیجـــابي لتلـــك الـــصورة ،

  )١(. " السلبي الذي یشكل حقیقة لا جدال فیها 
ًأما ما یتشدق به المدافعون عن عبـد الناصـر فكـل مـا كـان إیجابیـا ینـسب إلـى مجلـس 
قیادة الثورة ورئیسه محمد نجیب ابتداء مـن الإعـداد للثـورة ونجاحهـا وطـرد الملـك وجـلاء 

ء المـدارس والوحـدات الـصحیة وغیرهـا مـن المـشروعات الإنجلیز إلى مجانیة التعلیم وبنا
  .التي ذكرناها 

ًأما ما یعد عبد الناصر مسئولا عنه بشكل كبیر فیبدأ من سقوط محمـد نجیـب مریـضا  ً
ً حتـــى حـــل مجلـــس قیـــادة الثـــورة بـــإعلان عبـــد الناصـــر رئیـــسا ١٩٥٤بعـــد أزمـــة مـــارس 
ًأو قبلـه بقلیـل وتحدیـدا منـذ منـذ هـذا التـاریخ  . ١٩٥٦ یونیه سنة ٢٣لمصر یوم السبت 

بمــا . قـرار تـأمیم قنـاة الـسویس یعــد أي قـرار سیاسـي مـسئولیة جمــال عبـد الناصـر وحـده 
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في ذلك حرب السویس ، والوحدة مع سوریا والانفـصال عنهـا، وحـرب الـیمن ، والقـرارات 
  .  وحرب الاستنزاف ٦٧الاشتراكیة ، وكارثة 

ً عبــد الناصــر حیــا ومیتــا فیقــول عــن منزلــة وهــذا مــا یؤكــده هیكــل أكثــر المــدافعین عــن ً ّ
فــي بدایــة عملیــة التحــول كانــت علــى : " عبــد الناصــر بــین أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة 

القمـة الـسیاسیة مجموعــة مـن الرجـال والــشباب لـم یزیــدوا علـى عـشرة أطلــق علـیهم وقتهــا 
ًدا بالــذات ًلكنــه كــان واضــحا منــذ اللحظــة الأولــى أن واحــ" مجلــس قیــادة الثــورة " وصــف 

ًبینهم كان له وضع خاص أشبه بما یوصفه التعبیر اللاتیني الـشهیر الـذي یـصف رجـلا 
فـــإن ) فـــي حـــرب الـــسویس ( وحینمـــا توقـــف القتـــال  .. )١(" الأول بـــین متـــساوین " بأنـــه 

وهكــذا فإنــه أصــبح فــي لحظــة .. ًلــم یعــد متــساویا معهــم " الأول بــین متــساوین " الرجــل 
ر منــازع ، وأكبـر بغیـر خــلاف ، وحـین سـطعت الأنــوار بعـد الإظــلام بغیـ" ًأولا " النـصر 

ًفلقد بدا وحده تقریبا في دائرة الضوء وفي مركزها تماما  ً " .)٢ (   
ــــین متــــساوین حتــــى انتهــــاء أزمــــة مــــارس إذا  والحقیقــــة أن عبــــد الناصــــر كــــان الأول ب

ذا الوصــف اســتثنینا محمــد نجیــب رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة الــذي كــان ینطبــق علیــه هــ
ً أمـا بعـد أزمــة مـارس فینطبــق هـذا الوصـف تمامــا علـى جمــال ١٩٥٤حتـى أزمـة مــارس 

عبــد الناصــر بــلا اســتثناء ، كمــا أنــه بعــد حــرب الــسویس وجــلاء العــدوان الثلاثــي أصــبح 
  .عبد الناصر الأول بلا منازع والمسئول الوحید عن كل القرارات السیاسیة

  
عــــلام وحجــــب الحقــــائق إلــــى جانــــب القهــــر والإرهــــاب هــــي أهــــم أســــلحة الدعایــــة والإ

الــدكتاتور فــي إخــضاع النــاس لحكمــه فكثیــر مــن الحقــائق التاریخیــة التــي حجبــت بــسبب 
عملیــات غــسیل المــخ التــي مورســت علــى الــشعب المــصري لــسنوات طــوال والتــي قامــت 
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حـــدة وســـط مظـــاهرة بهـــا آلـــة الإعـــلام الجبـــارة فیكفـــي أن یـــتكلم الـــزعیم الـــسیاسي مـــرة وا
ًنظمــت تنظیمـــا إیجابیـــا لكـــي تبـــدأ عملیـــة التكــرار والنـــشر الـــسریع حتـــى تـــصل إلـــى آذان  ًّ
مئات الملایین من الناس عدة مرات في الیوم الواحـد ، وحتـى تفـرض علـیهم عـدة مـرات 

  .في دور السینما ، فلا یفلت من أثر الدعایة أي جانب یعتد به 
َّولهذا السبب فإن الحكام كانو ًا یحتكرون وسائل الإعلام احتكارا خاصـا لهـم فـلا تخـرج ُ ً

كلمــة مــن مــذیاع ، ولا تــرى صــورة فــي تلفــاز ، ولا تقــرأ كلمــة فــي كتــاب ، أو جریــدة أو 
مجلة ، ولا ینظم أي اجتماع دون مراقبة شدیدة وتمحـیص دقیـق  ترفـع منهـا مـا لا یتفـق 

ه مـصلحة سیاسـتها ، فیـصبح مع سیاستها ، وتـضع فیهـا بالإیحـاء أو بـالأمر مـا تـرى فیـ
  . عقل المواطن كالعجینة في ید الحكومة تشكله كیف شاءت 

ولقــد فــرض عبــد الناصــر رقابــة شــدیدة علــى الــصحافة المــصریة التــي كانــت صــحافة 
ٕحــرة لعبــت دورا كبیــرا قبــل الثــورة وبعــدها فــي تنــویر الــشعوب ومراقبــة المــسئولین وابــداء  ً ً

ن حتـــى قـــضى علیهـــا عبـــد الناصـــر بعـــد أزمـــة مـــارس الآراء المـــستنیرة فـــي قـــضایا الـــوط
  .بسبب وقوفها مع الدیمقراطیة ، والتعددیة الحزبیة ، وحریة الرأي 

ٕ واغــــــلاق صـــــــحف المعارضــــــة واقـــــــصاء ١٩٦٠ مـــــــایو ٢٤وبتــــــأمیم الـــــــصحافة فــــــي  ٕ
الــصحفیین الأحــرار وفــرض رقابــة شــدیدة علــى كــل مــا ینــشر فــي كافــة وســائل الإعــلام 

ًي ولــم یعـد یـسمع إلا صـوتا واحــدا هـو الـصوت المؤیـد تأییــدا ُِّغیـب وعـي الـشعب المـصر ً ً
  .ًمطلقا للنظام الحاكم 

یریـــــد أن یكـــــون لـــــه عبــــد الناصـــــر كـــــان : " یقــــول الـــــصحفي الكبیـــــر موســـــى صـــــبري 
أن یكـون ولكنها لم تـنجح ؛ فلجـأ عبـد الناصـر إلـى " الجمهوریة " ، وبدأ بإنشاء صحافته

ختار محمد حسنین هیكل ، وتـرك عملـه فـي أخبـار ِّله الصحفي الأوحد المعبر عنه ، وا
ًرئیـــسا لتحریـــر الأهـــرام ، ثـــم رئیـــسا لمجلـــس إدارتـــه ، ثـــم رئیـــسا لمجلـــس الیــوم ، وأصـــبح  ً ً

  !إدارة أخبار الیوم مع الأهرام 
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بجمـــال عبـــد الناصـــر ، وتطـــورت وأصـــبح هیكـــل هـــو الـــصحفي الوحیـــد الـــذي یتـــصل 
 إلـــى – باســـتثناء الأهــرام –ل الــصحف العلاقــة إلــى المـــشاركة فــي الحكـــم ، وتحولــت كـــ

 عبــد الناصــر ، ومقــالات بأخبــار الدولــة واتجاهــات" الأهــرام " ، وتمیــز نــشرات روتینیــة 
  .هیكل التي تبرز كل قرار 

فـي الــصحف اتهـام الثـورة لأي إنــسان یعنـي إدانتــه . ًواختـل تمامـا میــزان عدالـة النــشر 
   .سیاسيلا مناقشة لأي قرار .. مع قرار الاتهام 

ــــذي یعــــین  ــــة هــــو ال رؤســــاء مجــــالس الإدارة ورؤســــاء تحریــــر الــــصحف ، رئــــیس الدول
ًوفرضــت عــضویة الاتحــاد الاشــتراكي شــرطا لعــضویة نقابــة الــصحفیین ، وشــرطا للعمــل  ً

وأوقفنـــي .. .الــصحفي ، وكــان عبــد الناصـــر یــصدر قــرارات الفـــصل والتعیــین بــالتلیفون 
َّصــوت المذیعــة همــت مــصطفى وهــي جمــال عبــد الناصــر عــن العمــل ، عنــدما انتقــدت 

  !، وقلت إنه مثل صوت المعیز تصف استقباله في الجزائر 
ثــم صــدر قــرار بمنعــي مــن الاشــتغال بالــصحافة بعــد مقــالات كتبتهــا عــن فــساد الحكــم 
خلال محاكمـة شـمس بـدران وعبـاس رضـوان بمـا سـمي بمـؤامرة عبـد الحكـیم عـامر ضـد 

  )١( " .نظام الحكم 
 تعبـــر عـــن ٥٢كانـــت الإذاعـــة قبـــل عـــام : " كبیـــر صـــلاح مهـــران یقـــول الإعلامـــي ال 

رغبــــات الجمــــاهیر واحتیاجــــاتهم ، وبعــــد الثــــورة أصــــبحت الإذاعــــة تعبــــر عــــن اتجاهــــات 
  )٢ (. "َّالحكام وحكوماتهم 

ویــــسأل الكاتــــب عبــــد االله إمــــام ، ســــامي شــــرف عــــن دوافــــع النظــــام الناصــــري للتــــأمیم 
وتوجیـه كـل الـصحف للتعبیـر عـن اتجـاه  . الصحافة ، والقضاء على الصحافة الخاصـة

لــو أنــك تركــت صــحافة خاصــة : " واحــد ودونــك إجابــة ســامي شــرف عــن هــذه الأســئلة 
                                                

  بتصرف ٥٠ ، ٤٩مرجع سابق ص " ً عاما في قطار الصحافة ٥٠مذكرات موسى صبري في ) " 1(
  .٢٠١٠ / ٥ / ١٦الذي أذیع على البرنامج العام بتاریخ " وطني وصباي وأحلامي "  عن برنامج نقلا) 2(
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 هــذا مــا كــان ســیحدث ، )١(" ماكــسویل " قویــة فــي ذلــك الوقــت كنــت ســتجد نفــسك مثــل 
أریـد أن أســال وأنــت أقـدر منــي علــى الإجابــة مـا هــي حكایــة لیلــة القـدر هــذه التــي كانــت 

ل ینــشرها الــبعض ، لقــد كنــت ســتجد كــل جریــدة عنــدها لیلــة مــش عــارف إیــه مــن ومــازا
هل هنـاك مـواطن مـصري أو مواطنـة مـصریة یتبـرع بملیـون دولار ، ولا تقـول . جهة ما 

اسـمها حتـى نـذهب لنـشكرها ، العیـادة الـشاملة ، وقوافـل الإعـلام والدعایـة ، ومـن أیــن ؟ 
  )٢(. "بوتیك"من الذي یمولها ؟ كنت ستجد مصر و

فالــصحافة الخاصــة بالنــسبة للنظــام الناصــري صــحافة عمیلــة تابعــة لأعــداء الــوطن ، 
  !!! مشبوهة التمویل تعمل لحساب من یدفع لها من الشرق والغرب 

  .هذا رأي النظام الناصري في أصحاب الرأي الحر والفكر المستنیر 
  .بالإعلام المصرينفرد هو وأتباعه وبعد أن أقصى عبد الناصر أصحاب الفكر الحر ا

كــــان عبــــد الناصــــر یخــــصُّ الإعــــلام ولا ســــیما المرئــــي منــــه : " یقــــول ثــــروت عكاشــــة 
باهتمام یفوق الحد ؛ إذ كان یرى في الإعلام المرئي خیـر وسـیلة لتنفـذ صـورته إلـى كـل 

  .بیت وتعم كل ناحیة ، وهذا شأن الحاكم الفرد في كل زمان ومكان
وســائل الدعایــة مــا یكفیهــا لتــرویج مــا یطلــب منــه وٕاذا كانــت وزارة الإعــلام تملــك مــن 

، كمـا كانـت ً لا تملـك مـن وسـائل الدعایـة شـیئاالحاكم الفرد ترویجه ، كانـت وزارة الثقافـة
َّوزارة الإعــلام أكثــر مــن ووزارة الثقافــة ثــراء الامــر الــذي مكنهــا مــن أن تجتــذب المــؤلفین  ً

عهـود وهـو مـا كانـت تعجـز عنـه والمخرجین والفنـانین وتجـزل لهـم العطـاء بـسخاء غیـر م
ـــة المحـــــدودة وهكـــــذا غلبـــــت سیاســـــة الكـــــم سیاســـــة الكیـــــف ممـــــا هـــــبط  مـــــوارد وزارة الثقافــ
ًبالمستوى الثقافي في كثیر من الأحیـان هبوطـا لاحظـه كـل مثقـف فـي مـصر وفـي غیـر 

  .ًلیل فانزوى جانبامصر إذ لم یجد العمل الجید فرصته إلا في الق
                                                

ًیهودي صهیوني استطاع أن یكون إمبراطوریة إعلامیة تملـك حصـصا  ) ١٩٩١ – ١٩٢٣( روبرت ماكسویل ) 1( ً ِّ
ٕیـة وانجلتـرا وألمانیـا والمجـر متفاوتة في عدد مـن الـصحف فـي ثـلاث عـشرة دولـة مـن بینهـا الولایـات المتحـدة الأمریك

 .وٕاسرائیل 
 . ٢٣٤مرجع سابق ص " عبد الناصر كیف حكم مصر " سامي شرف ) 2(
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التلیفزیــون فــي الــدول التــي یــسودها نظــام مركزیــة الحكــم ولا یخفــى أن جهــاز الإذاعــة و
هو جهـاز تحتكـره الـسلطة باعتبـاره أنجـح الوسـائل للـضبط والتوجیـه وبـث أفكارهـا وتبریـر 

   )١(. " أفعالها 
لقد نحج عبد الناصر عـن طریـق آلـة الإعـلام الجبـارة التـي تـروج لزعامتـه ولـسیاسته ، 

شــعب " ل معــارض لهــذه الــسیاسة أن یجعــل وآلــة القمــع الباطــشة التــي قطعــت لــسان كــ
  .على حد تعبیر الكاتب الكبیر صلاح عیسى" مصر بآذان بلا لسان 

 

ــــة  إن ســــلبیات التجربــــة الناصــــریة لا تقتــــصر علــــى الأمــــور المادیــــة كالــــسیاسة الخارجی
  .أفدحإن السلبیات المعنویة أخطر وبل . تصاد والتعلیموالداخلیة والجیش والاق

وســـوف نـــورد للتـــدلیل علـــى هـــذا شـــهادات تمثـــل رأي أقـــرب المقـــربین لعبـــد الناصـــر ، 
  .في قضیة كمشیش حكم محكمة الجنایات حیثیات و

یقول صدیق العمر وزمیل الثورة وحلیف الصراعات وشـریك الحكـم عبـد الحكـیم عـامر 
ت حریتـي ًلم أتخیـل أبـدا أن كبـت حریـة التعبیـر سـوف یـصل إلـي حـد كبـ: " في وصیته 

ًأنـا أیــضا ولهــذا فأنـا مقتنــع أن الحریــة لا یمكــن أن تتجـزأ وأن الحریــة إذا أصــبحت مقیــدة 
ًلن یكون أحد بمنأى عن تلك القیود وأرجو أن ما أعانیه الآن سـوف یمثـل درسـا لنـا فـي 

   .ًالحریة وجزءا لا یتجزأ ولا یمكن تقسیمه إلي أجزاء مصر وغیرنا من الدول العربیة
هــل تتـــذكر قبـــل عـــام : وهـــو مفكـــر. لمـــرات قــال لـــي أحـــد الـــوزراء العــربوفــي إحـــدى ا

َ أن صــحفكم كافحــت مــن أجــل الحــق ؟ مــا الــذي حــدث الآن؟ لا یوجــد هنــاك - ١٩٥٢ ُ ُ
ًأي نقــد جــوهري فــي أي جریــدة مــصریة لأي حــدث ســواء أكــان سیاســیا أو اقتــصادیا أو  ًّ ّ

ًعــسكریا أو اجتماعیــا هــل أنــتم خــائفون إلــي هــذه الدرجــة ًّ  مــن النقــد حتــى تفرضــوا علــي ّ
والإقطـاع ؟ وفـي  الصحف التزام الصمت الأمر الذي لم تشهده أثنـاء أحلـك أیـام الملكیـة

                                                
 . ٦٦٢ ، ٦٦١ ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
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هـــذا الوقـــت كانـــت الحـــرب الیمنیـــة قـــد دخلـــت عامهـــا الثـــاني وعنـــدما نقلـــت إلـــي الـــرئیس 
ًالمحادثـة التـي جـرت بینـي وبـین الـوزیر العربــي بالإضـافة إلـي النقـد الـذي كثیـرا مـا كنــت 

لـم یكـن "وقـت الحـرب فـي الـیمن"أبلغه للرئیس فـي هـذه الفتـرة قـال سـیادته أن هـذا الوقـت 
 رأیــت. ١٩٦٥یــسمح لنــا برفــع القیــود عــن الــصحافة وعنــدما قمــت بزیــارة فرنــسا عــام 

 یجتذب كل العظمة التي أقـر بهـا العـالم ولقـد أتـت العظمـة مـن الرئیس الفرنسي دیجول
حـزاب المتعـددة ومـن النقـد فـي الـصحافة الحـرة وفـي المعارضة في الجمعیـة الوطنیـة والأ

نجـــد أننـــا للأســـف الـــشدید عـــدنا إلـــي عـــصر الممالیـــك وقـــصورهم ومحـــاكمهم  مـــصر
أصــبح مـــن " لهــذا"والأنانیــة وكلمــا قمـــت باســترعاء انتبــاه الـــرئیس  وانتــشرت الانتهازیــة

  )١( "  .ذلك سامحه االله الواضح لي أنه كان یشجع
هـــدار كرامـــة الإنـــسان إبـــان الحكـــم الناصـــري رأي شـــخص ٕولـــیس غیـــاب الحریـــات ، وا

ـــة  وثـــائق : ٌّموتـــور ، أو وجهـــة نظـــر حاقـــد حـــسود ، إنمـــا حكـــم محكمـــة مبنـــي علـــى أدل
ولا یرقى إلیه اتهـام بتحامـل أو ممـالأة أو تحیـز أو انحـراف أو جـور . وتحقیقات وشهود 

 محكمــــة إن" : " كمــــشیش"تقــــول محكمــــة الجنایــــات فــــي حیثیــــات حكمهــــا فــــي قــــضیة . 
الجنایــات تــسجل للتــاریخ أن الفتــرة التــي جــرت فیهــا أحــداث هــذه القــضیة هــي أســوأ فتــرة 
مـــرت بهـــا مـــصر طیلـــة تاریخهـــا القـــدیم والحـــدیث ففیهـــا ذبحـــت الحریـــات ودیـــست كرامـــة 
ٕالإنسان المصري ، وان المحكمة وهي تسجل هذه الفظائع ینتابهـا الأسـى العمیـق والألـم 

لإنــسان المــصري فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــان مــن إهــدار الــشدید مــن كثــرة مــا أصــاب ا
إن . لحریته وذبح لإنسانیته وقتل لكافة مقوماتـه وحریتـه ورجولتـه وأمانـه ومالـه وعرضـه 

ًالمحكمــة تــسجل للتــاریخ أیــضا وقلبهــا ینفطــر أن مــا حــدث فــي هــذه القــضیة لــم یحــدث 
العـسكریة الجنائیـة أمـرت إن المباحـث . مثله حتى في شریعة الغاب ولا البربریـة الأولـى 

، ل في فـم رب العائلـة وكبیـر الأسـرةالرجال بالتسمي باسم النساء ، ووضعت ألجمة الخی
                                                

نـشرتها یـوم الأمریكیـة و" لایـف " عن مجلة " الجمهوریة " من وصیة المشیر عبد الحكیم التي ترجمتها جریدة  ) 1(
٢٠٠٩/ ١١ / ٢٦.  
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ولطمت الرءوس والوجـوه فیهـا بالأیـدي كمـا ركلـت بالأقـدام وهتكـت أعـراض الرجـال أمـام 
بعــضهم الــبعض وجـــيء بنــسائهم وهـــددوا بهتــك أعراضـــهن علــى مـــرأى ومــسمع مـــنهم ، 

ٕ علــى مواطــأة الرجــال وتــم ذلــك فعــلا ، وهــدد رب العائلــة واخوتــه بــإخراج ودربــت الكــلاب ً
ٕجثــة والــدتهم وكانــت حدیثــة الــدفن للتمثیــل بهــا أمــام النــاس والتــشهیر بهــم واذلالهــم أمــام 
أهلهم وتسجل المحكمة أن المخلوق الذي ینسى ربه ونبیـه ویــأمر الابـن بـصفع أبیـه هـو 

  )١(. " مخلق وضیع وتافه ومهین 
 كمــا یحلــو –ٕیكــن عبــد الناصــر بغافــل عــن هــذا التعــذیب واهــدار كرامــة الإنــسان ولــم 

 بــــل إنــــه هــــو الــــذي أمــــر بــــه كمــــا یعتــــرف محــــامو المتهمــــین -للناصــــریین ادعــــاء هــــذا 
قـــــال الـــــدفاع عــــن المتهمـــــین بالتعـــــذیب إن التعلیمـــــات : " بالتعــــذیب فـــــي هـــــذه القــــضیة 

م یكـــن المتهمــون یتـــصرفون مـــن الــصادرة للمتهمـــین كانــت آتیـــة مــن الـــسلطات العلیـــا ولــ
كـــان أمـــر الاعتقـــال یـــتم بـــأن یرفـــع مـــدیر أمـــن المنوفیـــة مـــذكرة لـــرئیس . تلقـــاء أنفـــسهم 

الوزراء ووزیر الداخلیة یطلب فیها اعتقـال أهـالي كمـشیش ویبـرر طلبـه بالمحافظـة علـى 
الأمـــن ، ویرفـــع رئـــیس الـــوزراء بـــدوره مـــذكرة للـــرئیس عبـــد الناصـــر الـــذي یـــصدر القـــرار 

  )٢(. " عتقال بالا
التخريب 

والحــق أن التجربــة الناصــریة قــد تــضمنت مــن عناصــر القمــع مــا یتجــاوز بكثیــر نطــاق 
. ا ضــد أقلیــة معادیــة لــصالح المجمــوعالتــدابیر المــشروعة التــي تحمــي بهــا الثــورة نفــسه

ًفــا جــذریا تلاًفالإنــسان المــصري قــد خــرج مــن هــذه التجربــة مختلفــا فــي جــوهره البــاطن اخ ًّ
یـستطیع أن یـتكلم،  یـشعر أنـه -ثـورة قبـل ال -لقـد كـان فـي البـدء . عما كان عنـد بـدایتها 
   .ن البلد بلده وله فیها رأي مسموع، وبأوأن یناقش وأن یعترض
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إن الإنسان المصري كان في أحلك الأوقات یشعر بأن الاضطهاد لا بـد أن تكـون لـه 
ى الحــد الـــذي یـــرغمهم فـــي بعـــض الأحیـــان إلـــى نهایــة ، ویقـــف فـــي وجـــه مـــضطهدیه إلـــ

ـــم یمكـــن أن تـــأتي  التراجـــع كـــان هنـــاك علـــى الأقـــل الـــشعور بالأمـــل وبـــأن مكافحـــة الظل
بنتیجة ولو على المدى الطویل وبـأن مـن یقمـع الحریـات لـیس مـن حقـه أن یقمعهـا ، ولا 

  .بد أن یعرف ذلك 

 الناصـــریة ورســـمت ولكـــن هـــذا الإحـــساس أخـــذ یختفـــي منـــذ اللحظـــات الأولـــى للتجربـــة
سیاســـة لا بـــد أنهـــا كانـــت منظمـــة ومخططـــة مـــن أجـــل القـــضاء علـــى هـــذه المعـــاني فـــي 
ًّنفــوس النــاس ، واقنــاعهم بــأن مــوقفهم مــن الحكــام ینبغــي أن یكــون ســلبیا وبــأن إجــراءات  ٕ
القمــــع لا ینبغــــي أن تقــــاوم ولا حتــــى بــــالكلام ، وحــــوكم أشــــخاص فــــي الــــسنوات الأولــــى 

  !!ن الأشغال الشاقة لأنهم اعترضوا في أحادیثهم الخاصة وعوقبوا بسنوات طویلة م

وتـــسلل الرعـــب إلـــى النفـــوس بالتـــدریج ومـــع الرعـــب ظهـــرت الـــسلبیة والنفـــاق والتحـــدث 
وفقـد الإنـسان المـصري قدرتـه علـى الـرفض والاعتـراض والاحتجـاج ومـع فقــدان . بلغتـین

ًمــور حكمــا صــائبا هــذه القــدرة فقــد ملكــة التفكیــر والعقلــي المتــزن ، والحكــم علــى الأ إذ : ً
ًكــان القمــع مــصحوبا بحملــة دعایــة منظمــة قائمــة علــى أســس علمیــة مدروســة تــستهدف 
فــي نهایــة الأمــر ألا یكــون هنـــاك إلا رأي واحــد وألا یــسمع إلا صــوت واحــد وألا یـــسمع 
النــاس إلا وجهــة نظـــر واحــدة تظـــل تــردد مـــرة تلــو المــرة إلـــى أن یــصدقها كـــل مــن كـــان 

  .ًمقتنعا بها في مبدأ الأمر یقاومها ولم یكن 
ـــنفس الإنـــسان المـــصري وعقلـــه هـــو فـــي رأیـــي أكبـــر ســـلبیات  هـــذا التخریـــب الـــداخلي ل
ٕالتجربــــة الناصــــریة وحتــــى لــــو كــــان الهــــدف مــــن عملیــــة التخویــــف واســــكات الأصــــوات 
ًوتعطیل ملكات التفكیر النقدي هدفا وطنیا مائـة فـي المائـة فـإني أعـد التجربـة التـي تلجـأ  ً

ًلأســلوب أشـــد ضــراوة علــى الإنــسان مـــن تلــك التــي تتــرك لـــه قــدرا مــن الأمـــل إلــى هــذا ا
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ًومجالا للاعتراض وهي في الوقت نفسه تـستغله وتنهبـه ، إن الأمـرین بالتأكیـد شـر لكـن 
  .ضرر التجربة الأولى أفدح 

ذلك لأن الإنسان هو في نهایة الأمر هدف كل تجربة في الحكـم وبقـدر مـا تأخـذ هـذه 
ًنــسان لتعیــد إلیــه الــشعور بكرامتــه ، وبــأن كلمتــه مــسموعة وبــأن لــه دورا التجربــة بیــد الإ

یؤدیــه فــي وطنــه وبــأن الحــاكمین یـــستجیبون لرغباتــه ولا یفرضــون علیــه رغبــاتهم تكـــون 
  )١(. " الحكم التجربة ناجحة 

ًلقـــد كانـــت صـــفتا الـــسلبیة والاتكالیـــة مـــن أكثـــر الـــسمات التـــصاقا بكثیـــر مـــن الـــشعب 
 ظهـــور الحركـــة الوطنیـــة فـــي بدایـــة القـــرن العـــشرین التـــي وصـــلت المـــصري ، ولكـــن مـــع

 بــدأت الإیجابیــة تــدب فــي كثیــر مــن الــشعب المــصري خاصــة ١٩١٩ذروتهــا فــي ثــورة 
قادة الفكر والسیاسة فقامت مظـاهرات ضـد الإنجلیـز والحكـم الملكـي ، وكثـرت العملیـات 

وانطلقـــت . فـــسدینحات الخطبـــاء ضـــد الفـــساد والمالفدائیـــة ضـــد المعتـــدین، وتعالـــت صـــی
  .َّأقلام الكتاب تكشف في حریة تامة سلبیات الوزارات وأخطاء المسئولین 

، واســتمر الــسیاسة ویؤیــدونهم ویقفــون وراءهــموكــان النــاس یتجــاوبون مــع قــادة الفكــر و
ًهــذا الأمــر قائمــا فــي ســني الثــورة الأولــى حتــى قــبض عبــد الناصــر علــى الحكــم فقــضى 

ودعهم السجون والمعتقلات كما سبق ذكـره بعـد أزمـة مـارس على قادة الرأي والسیاسة وأ
ومع الرعب والخوف مـن الخـروج علـى النظـام الحـاكم ، والدعایـة الجبـارة لتـرویج قراراتـه 
انطفأت جذوة الإیجابیة وبدأ المصریون یتحولـون مـن مـشاركین إلـى مـشاهدین ، وأراحـوا 

ة المــسئولیة كاملــة علــى النظــام أنفــسهم مــن عنــاء التفكیــر فــي قــضایا الــوطن وألقــوا بتبعــ
  .الحاكم 

لمــصري العــادي أن هنــاك مــن یفكــر أحــس الإنــسان ا: "  وفــي ذلــك یقــول فــؤاد زكریــا 
؛ لأن ً حتــى لــو فكــر فلــن یجدیــه ذلــك شــیئا، وبأنــه لــیس فــي حاجــة إلــى تفكیــر ، وبأنــهلـه
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عتیــاد ًالأمــور ستــسیر دائمــا كمــا یریــد أصــحاب الــسلطة ، وكانــت النتیجــة الحقیقیــة هــي ا
الإنسان المصري الانكمـاش والـسلبیة ، والوقـوف موقـف المتفـرج غیـر المكتـرث ، وحتـى 

أعنـي أنهـم : المهتمین والمكترثین والمعجبین بنتائج التجربة كانوا یصفقون بطریقة سـلبیة
ًكــانوا أنهــم كــانوا یــصفقون إعجابــا وانبهــارا بقــرارات مفاجئــة تــصدر مــن أعلــى ولا یؤخــذ  ً

الفــرق هائــل بــین هــذا النــوع مــن التــصفیق وذلــك التــصفیق الــذي یهلــل فیــه و. رأیهــم فیهــا 
الناس لأن القرارات التي طالما نادوا بها وشاركوا في صنعها وفـي الـدعوة إلیهـا بإیجابیـة 

  .ًوفاعلیة قدر صدرت أخیرا 
ًلقــد أصــبح الإنــسان المــصري مــن فــرط خوفــه وانكماشــه یقبــل أوضــاعا مــا كــان یقبلهــا 

قــــانون للمحكــــومین ، وقــــانون : یقبــــل باستــــسلام فكــــرة وجــــود قــــانونین مــــن قبــــل أصــــبح 
  .للحاكمین 

 كانت مصر طـوال الجـزء الأكبـر مـن تاریخهـا - من حیث الأمر الواقع -صحیح أن 
تعاني من عدم تطبیق قوانین المحكومین على الحـاكمین ، ولكـن كـان الـشعور بالـسخط 

ن أخطــــر الظـــــواهر فــــي التجربـــــة یعبــــر عــــن رفـــــض مكتــــوم لازدواجیـــــة القــــوانین ، ولكـــــ
ًالناصریة هي أن الناس أصبحوا بالتدریج یقبلون هذه الازدواجیـة بوصـفها أمـرا طبیعیـا ،  ًّ
ولا یدهـــشون لهـــا ، ولا یعلقـــون علیهـــا وكأنهـــا جـــزء مـــن طبیعـــة الأشـــیاء هـــذا مـــا أعنیـــه 

  .بالتخریب الداخلي لنفس الإنسان المصري وعقله 
 واســتثناءات بــل كانــت فــي اعتیــاد الإنــسان علیهــا إلــى المــشكلة لــم تكــن انتــشار مظــالم

ًحــد أنــه أصــبح یراهــا شــیئا طبیعیــا بحیــث تبلــد الإحــساس بــالظلم وتحــول الاســتثناء إلــى  ًّ
   )١(. " دة لابد من قبولها باستسلام قاع

ٕیقــول لــویس عــوض عــن اعتیــاد المــصریین علــى القهــر والــذل واهــدار كرامــة الإنــسان 
فمـن ذا الـذي : " رضا الغالبیـة عـن ذلـك إبـان العهـد الناصـري دون معارضة حقیقیة بل 
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یستطیع أن یزعم ، حتى البسطاء من أبناء الـشعب ، أنـه یجهـل باعتقـال آلاف الأخـوان 
المسلمین ، وآلاف الشیوعیین ، وآلاف الوفـدیین ، والمعارضـین مـن كـل صـنف ولـون ، 

َّه زوار الفجـــر وزبانیــــة ومـــن ذا الـــذي یـــستطیع أن یــــزعم أنـــه كـــان یجهـــل مــــا كـــان یفعلـــ
وهــــي لــــم . المعـــتقلات وقــــد كــــان حــــدیث النـــاس الــــصاخب أو الهــــامس فــــي كـــل مكــــان 

َوانمـــا كانـــت جــزءا لا یتجـــزأ مــن قاموســـنا ا ) ١٩٧١(  مــایو ١٥تكتــشف قبیـــل  لـــسیاسي ٕ
  .ًعلى مدى ثمانیة عشر عاما

ــــاجر  ٕوهــــي لــــم تمــــس باشــــوات القــــصور فحــــسب وانمــــا مــــسَّت المثقــــف والموظــــف والت
ومـن ذا الـذي یـستطیع أن یـزعم أن . عامل والفلاح ، وكل حي أو قریة منها بنـصیب وال

الجمــــاهیر أو الأفــــراد دائمــــا تــــستنكر وتــــستفز كلمــــا ســــمعت بإهــــدار حقــــوق الإنــــسان أو 
  بارتكاب جسیم الأخطاء ؟ 

نعم كان هناك بعض الناس یستنكرون ویستنفرون بعض الأحیان كلما سـمعوا بإهـدار 
و ارتكــاب جــسیم الأخطــاء ، أمــا الأغلبیــة فقــد كانــت دائمــا بــین ســاكتة حقــوق الإنــسان أ

وراضیة ومصفقة لنفس هذه الأخطاء الناصریة التي نندد بهـا الیـوم  وسـواء سـكت المـرء 
ًأو رضـي أو صـفق مقابــل خمـسین قرشـا أو بالاقتنــاع أو مـن فـرط الهلــع فالنتیجـة واحــدة 

   )١(" ت المسئولیة ولكنه لا یغیر النتیجة مهما اختلفت الدوافع ، فالاختلاف یحدد درجا

ـــع الكـــوارث التـــي حاقـــت بمـــصر فـــي العهـــد - وهـــو علـــى حـــق-ویرجـــع أحمـــد طعیمـــة   جمی
الناصــري إلــى الــسلبیة والاتكالیــة اللتــین تولــدتا عــن ســنوات القهــر والــذل والاســتبداد یقــول أحمــد 

ًّملــك للمـــسئولین ضـــرا وطالمــا أن الـــشعب لا ی: "فـــي خطابــه لعبـــد الناصــر بعـــد النكـــسةطعیمــة 
ًأو نفعــــا ولا یملــــك حــــسابا أو عقابــــا ولا شــــكرا ولا ثوابــــا فقــــد استــــسلم الــــشعب للــــسلبیة المطلقــــة  ً ً ً ً

  .وكأنه لا ینتمي إلى هذا الوطن ولا تربطه به صلة
                                                

 .٢٥ ، ٢٤مكتبة مدبولي ص " أقنعة الناصریة السبعة " د لویس عوض )  1(
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ولقد أحسستم سیادتكم بذلك وأعلنتم إنها ظـاهرة خطیـرة یجـب سـرعة علاجهـا وتـداركها 
ادیــة والمكافــآت وفاتتنــا الحقیقــة فلــیس هنــاك إلا حــافز واحــد وبــدأنا فــي ذكــر الحــوافز الم

ًهو أن یملك الشعب مقدراته وأن یكون الأمر حقا لا قولا ً.  
 وفـــرار القـــوات المـــسلحة لا انـــسحابها خـــلال ســـاعات ١٩٦٧ یونیـــو ســـنة ٥إن مأســـاة 

فالانــسحاب وجـــه مــن أوجـــه . وهــو أمـــر لــم یحـــدث فــي تـــاریخ الحــروب فـــي العــالم كلـــه 
ولكن الفرار بـلا نظـام ولا قیـادة أمـام العـدو یـستوجب التمحـیص لا أن نمـر علیـه الحرب 

ًمرورا عابرا  ً.  
 ففــي العهــد البائــد فــي ظــل فــاروق والأســلحة والقیــادة ١٩٤٨فلنعــد بالــذاكرة إلــى عــام 

ًالفاســدة فقــد قاتــل الجــیش ضــباطا وجنــودا قتــال الرجــال وأنــتم یــا ســیادة الــرئیس كنــتم فــي  ً
  .تم أروع الأمثال والبطولات بأسلحة فاسدة وتحت قیادة فاسدة الفالوجا وضرب

 ومعنــا أفـضل ســلاح دفعـت فیــه الأمـة دماءهــا وعرقهـا ودموعهــا ١٩٦٧فمـا بالنــا عـام 
ًوحرمانها طوال خمـسة عـشر عامـا  لا نقاتـل ولا نثبـت فـي موقـع ، ونتخلـى عـن مواقعنـا 

َد لقــــد قـــضي علــــى بقایــــا وســـلاحنا للعــــدو ونهـــرب مــــولیین الأدبـــار ، وهنــــاك ســــبب واحـــ ِ ُ
 قضینا علیها فـي وقـت الـسلم طـوال هـذه الـسنوات ١٩٥٢الرجولة التي ورثناها قبل سنة 

  .ًفلما واجهنا الحرب ولم نجد رجالا 
فقــد تركــزت حفنــة مــن الــصولات الــسابقین والــضباط فــي مكتــب المــشیر وتمكنــت مــن 

وعلــي شــفیق  ،طنطــاويأبــو زیــد ، و: ارهم وكبــارهم إهــدار كرامــة ورجولــة الــضباط صــغ
  .   ،وشمس وغیرهم 

وأن ما حدث في الجیش لهو صورة مما حدث في كافة القطاعات الأخـرى فـي الدولـة 
ولو قـدر لهـذه القطاعـات أن تـشتبك فـي معـارك مـع القطاعـات المماثلـة لهـا فـي إسـرائیل 

ســنة  یونیــو ٥أو غیرهــا فثــق یــا ســیادة الــرئیس أن نتیجــة المعركــة ســتكون مماثلــة لنكــسة 
١٩٦٧.   
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ًلقــد فقــد الــشعب المــصري رجولتــه وكرامتــه یــوم أن أصــبح لا یملــك مــن مقدراتــه شــیئا 
ًوأصــبح كــل فــرد فیــه مهــددا فــي یومــه وأســرته ، فقــد حریــة الكلمــة وحریــة الــرأي وحریــة 

  .ًالعمل وحریة الحركة خوفا من الخوف 
ًوانــي لأذكــركم بكلمــة ســمعتها مــنكم یومــا ولا زالــت منقوشــة علــى قلبــي  یغلغلهــا الأســى ٕ

ًإنــي أود أن أكــون أســدا فــي غابــة تعــج بهــا الأســود لا : " والحــسرة قلــتم بــالحرف الواحــد
  . " ًأسدا في غابة لا تعیش فیها إلا قطعان الماشیة والأغنام 

َّلقــد تحــول الجــیش والــشعب إلــى قطیــع مــن الأغنــام ولــن تتمكنــوا مــن : ســیدي الــرئیس 
 لحمایــة الــوطن الغــالي مــن أعدائــه إلا بحریــة الكلمــة إعــادة بنــاء الرجــال وتكــوین الأســود

وحریـــة الـــرأي وحریـــة النقـــد والمعارضـــة المنظمـــة ولا یمكـــن أن یـــتم ذلـــك فـــي ظـــل اتحـــاد 
قـومي أو اشـتراكي أو تنظیمـات ســریة ولكـن فـي ظـل حــزبین أو أكثـر یكـون الحكـم بینهــا 

ًللـــشعب وعنـــدما یملـــك الـــشعب مقدراتـــه ویكـــون الأمـــر حقـــا لا قـــولا فیـــ ستطیع أن یعـــزل ً
   )1( "یقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت و. المسيء ویولي المحسن 

لا یفقد الإنسان طموحـه فقـط بفقـد حریتـه بـل یفقـد كـل مزایـاه كإنـسان فـضله االله تعـالى 
إنـه لا قلـم " :مـدكور رئـیس مجمـع اللغـة العربیـةإبـراهیم بیـومي . على سائر خلقه یقول د

ة یعتد بها حیث لا حریـة ، والـشواهد علـى ذلـك كثیـرة ولا حاجـة ولا لسان ولا رأي ولا فكر
بنا إلى سرد أمثلة منها فقد عشنا فیها جزء من تاریخنا المعاصـر وبلینـا بـشرورها ودفعنـا 

  )٢(. " ًفي سبیلها أثمانا غالیة خاصة كرامة الإنسان 
خفــاء حــسین فــوزي فیــرى أن أكبــر جــرائم كبــت الحریــات فــي العهــد الناصــري إ. أمــا د

ــــوعي  ــــة بمعناهــــا : " الحقــــائق ونــــشر الأكاذیــــب وتزییــــف ال ــــا جمیعــــا أن الحری ًواضــــح لن
الـــسیاسي والاجتمـــاعي هــــي المطلـــب الأول فـــي حیــــاة مـــصر عقـــب ســــقوطها فـــي هــــذه 

                                                
   .٢٢، ٢١حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
  .١٩٧٨ / ١٠/ ٢جریدة الأهرام بتاریخ ) 2(
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ًویبــدو أن بـین ظهرانینــا فریقـا مــن النــاس انـدمج فــي عــصر . الدكتاتوریـة مــدى ربـع قــرن 
ِالحكـم الفـردي تـسوقه قـوى الـشر فیمـا وصـ مـا أفـدح خطـب الأكاذیـب . ف بمراكـز القـوى ُ

ًالتي حاصرتنا زمنا طویلا فلم نتبین حقیقة واحدة في حیاتنا إبـان الفتـرة البغیـضة وآثارهـا  ً
  )١(. " ما زالت تتخفي یمنة ویسرة 

َویحكي فاروق جویـدة عـن مأسـاة أبنـاء الثـورة الـذین آمنـوا بعبـد الناصـر وكفـر هـو بهـم  َ
إن : "حوا بأنفـــسهم مـــن أجلـــه وضـــحى بهـــم مـــن أجـــل نفـــسه أحبــوه وأحـــب هـــو نفـــسه ضـــ

مــشكلة جیلــي مــع عبــد الناصــر أنــه كــان قــصة حــب كبیــرة انتهــت نهایــة مفزعــة ، وربمــا 
كانــت مــن طــرف واحــد لأننــا أحببنــاه ولا أعتقــد أنــه أحبنــا بــنفس الدرجــة ، ولــو كــان عبــد 

مازلنـا حتـى الآن نـدق ، و بأكبر حلم حرمنا منه وهـو الحریـةالناصر أحبنا لما بخل علینا
أبوابهــا الموصــودة فــي وجوهنــا ، ومــا زالــت مغلقــة لقــد أضــاع علینــا عبــد الناصــر أكبــر 

  .فرصة في تاریخنا الحدیث لنبني معه تجربة دیمقراطیة تلیق بنا وبتاریخنا 
ًولهــذا لــم یكــن غریبــا أن تبقــى قــضیة الدیمقراطیــة حتــى الآن واحــدة مــن أهــم واخطــر 

  )2 (. "من أیدینا ولم نستطع حتى الآن أن نستردها القضایا التي سقطت 
القــوانین : "ویقــول الــسادات عــن فقــدان الــشعب المــصري لحریتــه فــي العهــد الناصــري 

 مـن أجـل مـصلحة الـشعب ولكـن مجمـوع ١٩٦١ یولیـو ٢٣الاشتراكیة التي صدرت فـي 
ًالــشعب كــان مــازال یفتقــد شــیئا مهمــا فــي حیاتــه وهــو الحریــة ، فعنــدما لا یكــ ون الإنــسان ً

  .ًآمنا على نفسه لا یمكن أن یعوضه شيء عن هذا 
هذه حقیقة لم یدركها عبد الناصر إلـى یـوم أن مـات ، كـان یتـصور أن الـشعب مرتـاح 

،  تراه كانت تهتف لـه وتهلـل وتـصفقٍوسعید وراض عن أسلوب الحكم لأن الناس عندما
 ،ان یعتقـد أنـه یخـدمهاطبقات التي كولكنه نسي أن في ضمیر كل مواطن ، حتى في ال

                                                
  .١٩٧٨ / ١٠/ ٤نفسه بتاریخ ) 1(
  ١٠.مرجع سابق ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ٢٠٩  -

حقیقـــة أساســـیة تطغـــى علـــى كـــل حقیقـــة أخـــرى وهـــي الإحـــساس بالحاجـــة إلـــى الحریــــة 
  . )١( "والأمن

والعجیــب أنــك إذا ســألت أي ناصــري مــا هــي أهــم منجــزات عبــد الناصــر أجابــك علــى 
ــــد الناصــــر كرامــــة الإنــــسان : الفــــور ودون أدنــــى تفكیــــر  العــــزة والكرامــــة ، لقــــد أعــــاد عب

لكـــــن الـــــذي یزیـــــل العجـــــب مـــــن اتـــــصاف عهـــــد أهـــــدر كرامـــــة . !! لوبة المـــــصري المـــــس
المــصریین بأنــه عهــد العــزة والكرامــة أن الكــلام عــن العــزة والكرامــة كانــت أهــم الــشعارات 
. ًالتي رفعها عبد الناصر ورددتها أبواق الدعایة الناصریة علـى مـدى ثمانیـة عـشر عامـا

 لهـا وجـود فـي القـاموس المـصري حتـى فقد أوهمت الدعایة الناصریة أن الكرامة لـم یكـن
ِّجاء عبد الناصر وخلقها ، والخلق یعرفه اللغویون بأنـه إیجـاد مـن عـدم علـى غیـر مثـال 

إذا كــان جمــال عبــد الناصــر لــم یمــت فــى ســنة " ســابق ، ألــیس عبــد الناصــر هــو القائــل 
؛ لأنــه  مطمــئن الــضمیر.. البــال ، وكتــب لــه أن یمــوت الیــوم، فإنــه یمــوت مطمــئن٣٠
 وكثیـر مـن خطـب عبـد )٢(" .، وخلـق فـیكم الحریـة ، وخلق فـیكم الكرامـة لق فیكم العزةخ

َّالناصــر تؤكــد علــى هــذا المعنــى ممــا جعلــه یــستقر فــي عقــل العامــة فكمــا یقــول علمــاء 
ٕ وان كانـت -فتكـرار المعلومـة ) . القلـب(ّإن ما یردده اللسان یستقر في الجنـان : النفس 
ًن في عقل ووجدان سامعها رصیدا یـزداد یومـا بعـد یـوم دون ِّ بشكل رتیب ، یكو-كاذبة  ً

  . َّأن یشعر حتى تصبح حقیقة مسلم بها لا تقبل الجدل 
ومن المعروف أن العقل الجمعي في كافـة المجتمعـات یـسهم بـدور مـؤثر فـي صـیاغة 
َّتــصورات النــاس ســلبا أو ایجابیــا ویمكــن أن یوجــه لإقــرار تــصورات وأوهــام تــصبح فیمــا  َُ ً ً

عد لدى البعض حقائق وافتراضات ومع تكرار هذه الأوهام یمكن أن تمثـل نقـاط ارتكـاز ب
  . الجماعة / في عقل وشعور الفرد 
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َّوالله در أحمــد شــوقي لقــد عبــر عــن العقــل الجمعــي المــصري الــذي ردد الأوهــام حتــى 
  .صدقها 

   .دیونحابي و: مساعدي أمین مكتبة قصر كلیوباترایقول أحمد شوقي على لسان 
  :حابي

  كیف یوحون إلیه ؟      *  اسمع الشعب دیون  
ًملأ الجـو  هتافا      بحــیاتي قـاتلیه      *     َّ
  وانطلى الزور علیه       *     أثر البهتان فیـه   

   عقــله في أذنیـه      *   یا له من ببغـاء     
  :دیون

  ـتفي  بالراميـــــــــَّأن الرمیة تحـ*   حابي سمعت كما سمعت وراعني 
  هم فراش غرامـــــو أصار عرشـ*   هتفوا بمن شرب الطلا في تاجهم 

  ولو استطاع مشى على الأهرام*  ًــتهزئا  ـــــــــــومشى على تاریخهم مس

نــصر مــؤزر یتغنــى بــه الــشعب َّأرأیــتم كیــف حولــت الدعایــة هزیمــة كلیوبــاترا إلــى 
  ؟ المخدوع

  .لناصر عامة وخاصة العزة والكرامةجازات عبد اوهذا ما یمكن أن یقال عن إن
وقد آن الأوان أن تسقط للأبد أسطورة عبادة الفرد في بلادنا ویبدو أنهـا عـادة فرعونیـة 

  . ً نجیدها ونتوارثها جیلا بعد جیلقدیمة
ولهــــذا یجــــب أن تــــتعلم الأجیــــال الجدیــــدة مــــن أخطائنــــا فــــلا نقبــــل المــــسلمات دون أن 

نوعــات دون أن تكــشف ســرها ، ولا تتــرك مــصیرها وأقــدارها فــي یــد تناقــشها ولا تقبــل المم
 لهــا وجــود الآن فــي مـستبد عــادل لأن الــذي یبقــى هــو الكلمــة الأولــى ، أمــا الثانیــة فلــیس

  .دنیا السیاسة

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ٢١١  -

ًومن هنا تبقى الحریة والدیمقراطیة هـي الأمـن والحمایـة والمـلاذ لنـا جمیعـا ولا مـستقبل 
عظیم الـذي منحـه الخـالق لعبـاده ، ولـیس مـن حـق أحـد مهمـا لنا إلا بهذا الحق الإلهي ال

  )1(. علا قدره أن یصادر إرادة رب العالمین 
ولــم تكــن الدعایــة الناصــریة الجبــارة التــي ضــخمت الإنجــازات وبــررت الإخفاقــات ، ولا 
قــوة القمــع الناصـــریة الباطــشة التــي غیبـــت كــل المعارضــین فـــي الــسجون والمعـــتقلات ، 

ًمـــا خربــا الشخــصیة المـــصریة بــل ســاهمت فـــي ذلــك أیــضا القـــرارات  - وحــدهما -همــا  َّ
الاشـــتراكیة والقـــضاء علـــى الأعمـــال الحـــرة وتحویـــل العمـــال إلـــى مـــوظفین لـــدى الدولـــة 
ًیتقاضون أجرا ثابتا آخر الـشهر عملـوا بـه أو لـم یعملـوا ، وبقـدر تملـق الرؤسـاء بقـدر مـا  ً

خــــلاق والإبــــداع والتمیــــز وانتــــشرت تكــــون الترقیــــات والعــــلاوات فانتفــــت قیمــــة العمــــل ال
  .الانتهازیة والوصولیة واستغلال النفوذ 

الجــــم الغفیـــر مـــن المـــواطنین الــــذین أصـــبحوا یلقـــون بعــــبء : " یقـــول ثـــروت عكاشـــة 
ِّالحـصول علـى أرزاقهــم علـى الدولـة لا علــى جـدهم واجتهـادهم ، بــسبب میـل الدولـة إلــي 

حـصول علـى الـرزق بعـد االله إلا علیهـا ، ًجعـل المـواطنین عالـة علیهـا لا تعـرف سـبیلا لل
الأمــر الــذي لا شــك ســیخلق فــي النــاس التراخــي والخمــود واللامبــالاة فینتهــي بنــا الأمــر 

  )٢(إلى حیاة راكدة تستشري معها الذاتیة وتغیب معها معاني التضحیة ویتوارى الانتماء
 ســـوء ولقــد صـــحب اعتمــاد المـــواطنین علــى الدولـــة تحــول كثیـــر مــن المـــصریین بفعــل

ًالأداء الحكــومي وممارســاته الــسلبیة فــي شــتى المجــالات إلــى مــواطنین یــشعرون شــعورا 
ًقویــا بــالحقوق أو المزایــا دون أن یــلازم هـــذا الــشعور بــالحقوق شــعور مماثــل بالواجبـــات  ّ
ًفـإذا نحــن أنعمنــا النظــر فـي مــواطن مــصري یــصلح أن یكـون نموذجــا للمــواطن العــادي، 

ه فـــي التوظـــف العـــام ، وحقـــه فـــي العدیـــد مـــن مزایـــا هــــذا وجـــدناه عظـــیم الاهتمـــام بحقـــ
  علـــى ســـكن ثـــم - عـــن طریـــق الحكومـــة إن أمكـــن –التوظـــف ثـــم حقـــه فـــي الحـــصول 
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الحــصول علــى فرصــة للعمــل بالخــارج عــن طریــق إعــارة إلــى مــالا نهایــة لــه مــن المزایــا 
راء سـیارة ، التي تقوم الدولـة أو بعـض مرافقهـا أو إداراتهـا بتوفیرهـا سـواء منهـا المهـم كـش

أو منحــة للتــدریب بالخــارج أو الأقــل أهمیــة كالــسفر إلــى أحــد الــشواطئ للتـــصییف ، أو 
ــــبس  ــــاة الیومیــــة مــــن مأكــــل ومل ــــة إلــــى شــــراء حاجیــــات الحی شــــراء ســــیارة بأقــــساط معقول

ً شــعورا ممــاثلا بالواجــب كــشعور المــواطن الألمــاني – قــط -وخلافهمــا ، ولكننــا لــن نجــد  ً
ًهمة الفعَّالــــة فــــي الإنتــــاج والرقــــي بــــه كمــــا وكیفــــا ، بالإضــــافة  بواجــــب المــــسا–ً مــــثلا – ً َّ

لأشـــكال أخــــرى مـــن الــــشعور بالواجـــب ، كواجــــب المحافظـــة علــــى المـــال العــــام  وعــــدم 
ٕانتهابــه واهـــداره وواجــب الحفـــاظ علــى ســـلامة ونقـــاء ونظافــة وجمـــال البیئــة التـــي یعـــیش 

لتفكیر الجـاد فـي أســبابها المـواطن فیهـا ، وواجـب المــساهمة فـي حـل مـشاكل المجتمــع بـا
   )١(. وطرق علاجها 

 

***
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